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 :ملخص البحث

البحث عن بدعة صكوك الغفران التي تصدرها الكنيسة الكاثوليكية، وقـد بينـت فيـه تعريـف                 يتحدث  

هذه الصكوك وتاريخها وجذورها، وصلتها الوثيقة بما يسمى بسر الاعتراف، كما ذكرت أدلة النصارى على                

، الــسيئهــذه البدعــة ونقــضتها، وبينــت تنــاقض هــذه البدعــة مــع أصــولهم الأخــرى، ورفــض العقــل لهــا، وأثرهــا 

 .ورفض بعض النصارى لها، وثورتهم عليها

ــذنوب فــي الإســلام، وأوردت دعــوة وجــود            كمــا تحــدثت عــن صــفة المغفــرة الله عــز وجــل وغفــران ال

صــكوك غفــران فــي الإســلام ونقــضتها، وأتبعــت البحــث بملحــق فيــه نمــاذج لــبعض هــذه الــصكوك وخاتمــة  

 .وفهرس للمصادر
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

الحمـــد الله رب العـــالمين، والـــصلاة والـــسلام علـــى خـــاتم الأنبيـــاء والمرســـلين، ســـيدنا 
 .محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسـوله المبعـوث        
 المبعــوث رحمـة إلـى بنــي   رحمـة للعـالمين، وأشــهد أن عيـسى ابـن مــريم عبـد االله ورسـوله      

والـصلاة والـسلام    . إسرائيل، ليكمـل لهـم ديـنهم، وليحـل لهـم بعـض الـذي حـرم علـيهم                  
على جميع الأنبياء والمرسـلين مـن لـدن آدم إلـى محمـد، الـذين دعـوا إلـى عبـادة االله الواحـد               

 .الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد
أرسل الرسل في بني آدم جيلاً بعد جيل، وقرناً بعـد قـرن،             " –عالى   تبارك وت  –فإن االله   

كلما درست رسالة رسول وخفيت آثارها بعث رسولاً بتجديد الرسالة وإقامة الحجة، إلـى              
أن وصلت النبوة إلى بني إسرائيل، فبعث االله فيهم عبده ورسوله الكـريم ونجيـه المقـرب                 

 وأنـزل عليـه التـوراة فيهـا هـدى ونـور،       –تـسليم   عليه الصلاة وال  –الكليم موسى بن عمران     
 اعليهــ- يحكــم بهــا النبيــون الــذي أســلموا للــذين هــادوا والربــانيون والأحبــار، فــساسهم موســى  

 . بسياسة النبوة، وشرع لهم شرائع الدين، وحدّ لهم حدوده-السلام
ــوراة وشــريعة موســى، ثــم          ــاء بعــده تــسوسهم بأحكــام الت ثــم كانــت فــيهم الأنبي

هم الأحداث، وتفرقوا فـي الـدين، واتبعـوا الأهـواء، وتقطعـوا أمـرهم بيـنهم زبـراً،                   حدثت في 
وأفـــسدوا فـــي الأرض، وتعـــدوا حـــدود االله، وغيّـــروا دينـــه، وقتلـــوا أنبيـــاءه، فـــسلط علـــيهم   

 . ما علو تتبيراً)١(الأعداء مرة بعد أخرى؛ فجاسوا خلال ديارهم، وتبرّوا
يجددون لهم ما درس من الـدين، ويقيمـون مـا           وفي كل ذلك يبعث االله فيهم الأنبياء؛        

ا مــعليه-غيّــروا، إلــى أن كــان آخــر أنبيــائهم عبــد االله ورســوله وكلمتــه عيــسى ابــن مــريم   
ــري مــن         -الــسلام ــادة االله وحــده، والتب ــى عب ــينّ معالمــه، ودعــاهم إل ــدين، وب  فجــدّد لهــم ال

قتلــه وصــلبه، فطهّــره الإحــداث والآراء الباطلــة، فعــادوه وكــذبوه، ورمــوه بالعظــائم، ورامــوا 
 .االله، ورفعه إليه، فلم يصلوا إليه بسوء

فلما رفُع تفرق أتباعه بعده شيعاً، فمنهم من آمن بما بعثه االله به، وأنه عبد االله 

                                     
اهلكـوا ودمّـروا وخرّبـوا مـا        : ، والمعنـى  – تبـر    –) ٤٥٤(القـاموس المحـيط للفيروزآبـادي ص        . الهلاك: التتبير ) ١(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

ورسوله، وابن أمته، ومنهم من غلا فيه وتجاوز به حد العبودية إلى منزلة الربوبية والإلهية، 
 V W } :قالات من الكفر، فقال تعالىوقد حكى االله عنهم في كتابه ثلاث م
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، بـدلّ ديـن   )٥(قـسطنطين : ثم بعد نحو ثلثمائة سـنة ظهـر فـي النـصرانية ملـك يقـال لـه               

 . ، وحرفّه وزاد فيه ونقص-عليه السلام-المسيح 
، تزيــد علــى ثمــانين )٦(وزيــادة فــي ترســيخ الفــساد والــضلالة عقــد النــصارى عــدة مجــامع 

ان القول ببدعة الصلب في المجمع الأول، وفيه تفرقوا على الاختلاف والتلاعن، وكمجمعاً، ثم 
 الإيمــان بمعموديــة واحــدة لمغفــرة الخطايــا، وبكنيــسة واحــدة جامعــة     :– كمــا ســيأتي  –

 .رسولية
؛ فقـد زعمـوا     -عليـه الـسلام   -ولما ابتدع بعض النصارى في ذلك الوقت تأليه المـسيح           

                                     
 ).٧٢(الآية : سورة المائدة ) ١(

 ).٧٣(الآية : سورة المائدة) ٢(

 ).٣٠(الآية : سورة التوبة)٣(

منحـة القريـب المجيـب فـي الـرد          ": ، من كتابه  )هـ١٢٤٤(بن حمد بن معمر، ت      من كلام العلامة عبد العزيز      ) ٤(
 ).١٤٨ – ١/١٤٧ ("على عباد الصليب

 .سيأتي التعريف به)٥(

هيئات شورية في الكنيسة، تبحث في الأمور المتعلقة بالديانة النصرانية وأحـوال            : المجامع عند النصارى  ) ٦(
التي تبحث في الـشؤون المحليـة للكنـائس التـي تنعقـد فيهـا،               مجامع محلية، وهي    : الكنائس، وهي نوعان  

ومجــامع مــسكونية عالميــة، تبحــث فــي العقيــدة النــصرانية ومواجهــة بعــض الأقــوال التــي يــرى غرابتهــا      
سـعود الخلـف   . دراسـات فـي الأديـان د   : ينظـر . ومخالفتها للديانة، والمعني بها فـي هـذا البحـث النـوع الثـاني         

 ، ومحاضـــــرات فـــــي النـــــصرانية للـــــشيخ محمـــــد  )٨٢(لعرفـــــان عبـــــد الحميـــــد ص  ، والنـــــصرانية، )٢٤٩(ص 
 ). ١٤٧ – ١٤٦(أبو زهرة ص 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

غفران للذنوب، ثم زعـم   في سلطة ال   )١(أن بيده غفران الذنوب، ثم هو فوّض وأناب بطرس        
النــصارى أن التلاميــذ ورجــال الــدين عنــدهم ورثــوا هــذه الــسلطة عــن بطــرس، فهــم الــذين     
يغفــرون الــذنوب، بمبــدأ الاعتــراف، ثــم انتقلــت الكنيــسة مــن ذلــك إلــى أن جعلــت لنفــسها 
الحــق فــي الغفــران، وغالــت فجعلــت لنفــسها غفــران مــا تقــدم ومــا تــأخر مــن الــذنوب، ثــم    

الات فاتخــذها رجــال الــدين بابــاً مــن أبــواب الكــسب للكنيــسة، فأصــدروا   أغرقــت فــي المغــ
صكوكاً للغفران منحوا بموجبها لصاحبها محو سيئاته، وضمان النعيم في الدنيا والآخـرة        

 – كمـا سـيأتي   –بمقابل مبلغ مادي يقدم للكنيـسة، وكـان اعتمـاد الكنيـسة هـذه البدعـة        
 .م١٢١٥في المجمع المشهور سنة 

 الكنيــسة تــصرفاتها الــشاذة وبــدعها المــضلة بمهزلــة لــم يعــرف تــاريخ      توجــت"لقــد 
الأديان لها مثيلاً، وحماقة يترفع عن ارتكابها من لديه مسكة مـن عقـل أو ذرة مـن إيمـان،                    
تلــك هــي توزيــع الجنــة، وعرضــها للبيــع فــي مــزاد علنــي، وكتابــة وثــائق للمــشترين تتعهــد        

تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر، وبراءتـه مـن كـل                الكنيسة فيها بأن تضمن للمشتري غفران مـا         
جرم وخطيئة سابقة ولاحقة، ونجاته مـن عـذاب المطهـر، فـإذا مـا تـسلم المـشتري صـك            

 .)٢("غفرانه ودسّه في محفظته، فقد أبيح له كل محظور، وحل له كل حرام
 ولا -عليــه الــسلام- وحــده لا شــريك لــه، ليــست للمــسيح تعــالىإن صــفة الغفــران الله 

 .، فضلاً عن أن تكون لرجال الدين-سلموعليه  صلى االله–مد لنبينا مح
 بــريء مــن بــدع النــصارى فيــه بــراءة الــذئب مــن دم ابــن         -عليــه الــسلام -والمــسيح 

 - ســلموعليــه  صــلى االله -والنــصارى الــذين بــدّلوا ديــن المــسيح وكــذبوا محمــداً   "يعقــوب، 
ــر دينــه   بريئــون مــن ديــن المــسيح، والمــسيح بــريء مــنهم، كبــراءة م    وســى ممــن بــدل وغيّ

 واتباعــاً لــه بــالحق -عليــه الــسلام-وكــذب المــسيح، والمــسلمون أشــد تعظيمــاً للمــسيح  
ممن بدل دينه وخالفه من النصارى، فإن المسلمين يصدقونه في كل ما أخبر به عن نفسه،     

ء، ولا يحرفون ما قاله عن مواضعه، ولا يفسرون كلامه بغير مراده، وكلام غيره مـن الأنبيـا     
 .)٣("كما فعلت النصارى

                                     
 .سيأتي التعريف به)١(

 ).١١١ – ١١٠( ص "العلمانية": من كلام الشيخ سفر الحوالي، من كتابه ) ٢(

 ). ١٣٣ – ٣/١٣٢ ("الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح": من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، من كتابه )٣(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

ونظــراً لأهميــة دراســة بدعــة صــكوك الغفــران، مــن ناحيــة تاريخهــا، وجــذورها، وأدلــة   
ــة المتعلقــة بهــذه          ــى المباحــث العقدي ــك، إضــافة إل ــى مــشروعيتها، ونقــض ذل ــصارى عل الن

صـكوك  : القضية؛ رأيت من المناسب أن أبحث هذه المسألة ببحث عقدي، يكـون عنوانـه             
 ."دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية"لنصارى الغفران لدى ا

 :وفيما يلي أسباب بحث الموضوع
أهمية بحث ودراسـة الأديـان والفـرق والمـذاهب المعاصـرة بـشكل عـام، حيـث               .١

إن جــل الدراســات والبحــوث العلميــة المتخصــصة فــي أطــاريح الدراســات العليــا   
ا لاشـك فـي أهميتـه       وغيرها تتجه إلى دراسـة مـسائل الاعتقـاد ونحـو ذلـك، وهـذ              

وفضل البحث فيه، ولكن أضحت الدراسات المتعلقة بقـضايا الأديـان والمـذاهب             
 .المعاصرة شحيحة، وليس التوجه إليها كالتوجه إلى دراسة مسائل الاعتقاد

 فـي أمـس الحاجـة إلـى متخصـصين فـي علـم مقارنـة                 – في حقيقة الأمر     –ونحن    
لــى الــشبه المثــارة مــن قبــل اليهــود      الأديــان وعلــم المــذاهب المعاصــرة، للــرد ع    

والنــصارى، ولبيــان تلاعــبهم فــي أديــانهم، ولرصــد التيــارات والتوجهــات الفكريــة  
المنحرفــة ونقــدها، وبيــان ســمو تعــاليم الإســلام ووســطيته، وشــموله للحيــاة         
بكافة مناحيها، وصـلاحيته لكـل زمـان ومكـان ممـا يـسهم فـي الـدعوة إلـى االله            

ن وأمــنهم ومجتمعــاتهم مــن الأفكــار والتيــارات    تعــالى، وحفــظ ديــن المــسلمي  
 .المنحرفة

أهمية نقض ما يسمى بعقيدة الاعتراف لـدى النـصارى، وبيـان صـلة هـذه العقيـدة                   .٢
 .عندهم بصكوك الغفران التي هي موضوع النقد في هذا البحث

وجود بعض النصارى ومن تأثر بهم ممن ينتـسب إلـى المـسلمين ويـزعم وجـود               .٣
 .لام، فينبغي نقض هذه الفرية، وبيان الحق في ذلكصكوك غفران في الإس

ــه          .٤ ــز الإســلام بنظرت ــراز تمي ــان وبحــث صــفة الغفــران فــي الإســلام، وإب ــة بي أهمي
الــسامية إلــى غفــران االله وحــده لا شــريك لــه للــذنوب، وعقــد المقارنــة بــين ذلــك  
وبــين غلــو النــصارى فــي بــدعهم المتعلقــة بــالغفران، وبيــان كــذبهم وافتــرائهم   

 .-عليه السلام-سى على عي
 تكلـم فـي هـذه المـسألة ببحـث      – علـى أهميـة هـذه القـضية          –أنني لم أجد أحـداً       .٥
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عقــدي مخــتص بهــا، يعتنــي بجمــع مباحثهــا ومــن ثــم نقــدها فــي ضــوء العقيــدة       
 .الإسلامية

وجــود مــادة علميــة جيــدة مــن كتــب المتقــدمين والمتــأخرين، ســواء مــن كتــب     .٦
 .لى بحث ودراسة هذه القضيةالمسلمين أو من كتب النصارى، تعُين ع

 .وفيما يلي الخطة العامة للبحث
ــق، وفهـــرس للمـــصادر،      ــة، وملحـ ــة، وثلاثـــة فـــصول، وخاتمـ يتكـــون البحـــث مـــن مقدمـ

 .وفهرس للموضوعات
وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع، وأســباب بحثــه، وخطــة البحــث، ومــنهج  : المقدمــة •

 .البحث
 :وجذورها، وفيه مبحثانالمراد بصكوك الغفران، وتاريخها، : الفصل الأول •

 .المراد بصكوك الغفران: المبحث الأول 
 .تاريخ صكوك الغفران وجذورها: المبحث الثاني 

 :نقض دعوى صكوك الغفران، وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثاني •
 .أدلة النصارى على هذه البدعة، ونقضها: المبحث الأول 
 ورفـض العقـل     تنـاقض هـذه البدعـة مـع أصـولهم الأخـرى،           : المبحث الثـاني   

 .لها، وأثرها السيئ
 .رفض بعض النصارى لهذه البدعة، وثورتهم عليها: المبحث الثالث 

 :الغفران في الإسلام، وفيه مبحثان: الفصل الثالث •
 .، وغفران الذنوب في الإسلامعز وجلصفة المغفرة الله : المبحث الأول 
 .دعوى وجود صكوك غفران في الإسلام، ونقضها: المبحث الثاني 

 .وفيها أبرز نتائج البحث: الخاتمة •
وأتبعت البحث  بملحق فيه  صور لـبعض الـصكوك مـع ترجمتهـا، وبعـض الرسـومات         

 .الخاصة عن الصكوك قديماً، وفهرس المصادر والموضوعات
 :منهج البحث

 قـدر المـستطاع   –اتبعت في البحث المنهج الاستقرائي والتحليلـي والنقـدي، والتزمـت     
 إن كانـت خــارج  –لمـي، كتخــريج الآيـات والأحاديــث، والحكـم عليهــا     بأصـول البحــث الع –



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى ٢٢
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ــصحيحين  ــصحابة    –ال ــر ال ــالأعلام غي ، والتوثيــق للأقــوال،  -رضــي االله عــنهم - والتعريــف ب
 .والتعريف بالفرق، والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق

 ومـا   – وهـو المحمـود علـى إحـسانه وتوفيقـه            –،عز وجـل  وما كان من صواب فمن االله       
ان من خطأ فمن نفسي المقصرة ومن الـشيطان، أسـأل االله بأسـمائه الحـسنى وصـفاته            ك

العلى أن يتجاوز عن تقصيري، وأن يغفر لي ولوالـدي ولجميـع المـسلمين، إنـه سـميع قريـب              
 .مجيب الدعاء، واالله أعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 
@   @   @ 
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 الفصل الأول
 صكوك الغفران وتاريخها وجذورهاالمراد ب

 :وفيه مبحثان
 . المراد بصكوك الغفران:المبحث الأول 
 . تاريخ صكوك الغفران وجذورها:المبحث الثاني 
 :المبحث الأول

 المراد بصكوك الغفران
 .)١(الصكوك جمع صك، وهو الكتاب، ويجمع على أصُك وصُكُوكٌ وصِكَاكٌ

ــكْ، ويجمــع صــكاكاً   الــذي يكتــب لل: والــصك: )٢(قــال الأزهــري عهــدة، مُعــرب، أصــله جَ
 .)٣(وصكوكاً، وكانت الأرزاق تسمى صكوكاً، لأنها تخرج مكتوبة

وأما الغفران أو المغفرة؛ فلأصل هذه الكلمـة فـي اللغـة عـدة معـاني، والـذي يهمنـا هنـا                      
الغـة،  الغفار جل ثناؤه، وهما من أبنيـة المب : الغفور: )٤(منها ما يتعلق ببحثنا، قال ابن منظور      

اللهـم اغفـر لنـا    : ومعناهما الساتر لـذنوب عبـاده، المتجـاوز عـن خطايـاهم وذنـوبهم، يقـال           
التغطيـة  : مغفرة وغفراً وغفراناً، وأنـك أنـت الغفـور الغفـار يـا أهـل المغفـرة، وأصـل الغفَْـر                     

ــران، وفــي الحــديث       ــر الغفُْ ــه أي ســترها، والغفَْ ــستر، غفــر االله ذنوب كــان إذا خــرج مــن   ": وال
وقـد غفـره يغفـره    ... أطلـب : مصدر، وهو منصوب بإضمار: ، الغفران)٥("غفرانك:  قال الخلاء

                                     
 ).صكك) (١٢٢٢(القاموس المحيط ص : ينظر ) ١(

، )ه ــ٢٨٢(هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة، العلامة اللغوي، أبو منـصور الهـروي الـشافعي، ولـد سـنة          ) ٢(
، )٤/٣٣٤(، ووفيات الأعيان لابـن خلكـان        )١٦/٣١٥(سير أعلام النبلاء للذهبي     : ينظر). هـ٣٧٠(وتوفي سنة   

 ).٣/٧٢(، وشذرات الذهب، لابن العماد )٣/٦٣(ت الشافعية الكبرى للسبكي وطبقا

، وقـصد الـسبيل فيمـا فـي اللغـة العربيـة مـن               )٤/١٥٩٦(الصحاح للجـوهري    : ، وينظر )٩/٤٢٨(تهذيب اللغة   ) ٣(
 ).٢/٥٣٠ – ١(، ومجمل اللغة، لابن فارس )٢٣١ – ٢/٢٣٠(الدخيل للمحبي 

ن أحمد بن أبي القاسم، العلامـة اللغـوي جمـال الـدين أبـو الفـضل الأنـصارى                هو محمد بن مكرم بن علي ب      ) ٤(
، وفوات الوفيات )٤/٢٦٢(الدرر الكامنة لابن حجر   : ينظر). هـ٧١١(، وتوفي سنة    )هـ٦٣٠(الإفريقي، ولد سنة    

 ).٦/٢٦(، والشذرات )١/٢١٩(، وحسن المحاضرة للسيوطي )٢/٢٦٥(للكتبي 

، والنـسائي فـي   )٧(، والترمـذي فـي الـسنن       )٣٠ (-رضـي االله عنهـا    -ن عن عائـشة     أخرجه أبو داود في السن    ) ٥(
، وأحمـد  )١٤٤٤(، وابـن حبـان كمـا فـي الإحـسان لابـن بلبـان           )٩٩٠٧(، وفي الكبـرى     )٧٩(عمل اليوم والليلة    

ــيبة  )٦/١٥٥(فـــي المـــسند  ــدارمي )١/٢(، وابـــن أبـــي شـ ــه  )٦٨٠(، والـ ــاكم )٣٠٠(، وابـــن ماجـ ، )١/١٥٨(، والحـ
ــناد حـــسن كمـــا قـــال شـــعيب الأرنـــؤوط فـــي تحقيـــق المـــسند لأحمـــد    .  ووافقـــه الـــذهبيوصـــححه والإسـ



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى ٢٤

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

غفراً ستره، وكل شيء سترته فقد غفرته، ومنه قيل للذي يكون تحت بيضة الحديد علـى    
اصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر لوسخه، أي أحمل له وأغطـى   : مِغفَْر، وتقول العرب  : الرأس

ــه، ومنــه غفــر االله ذنوبــه أي   ــر ... وكــذلك غفــر الــشيب بالخــضاب وأغفــره  ...  ســترهال والغفَْ
التغطيــة علــى الــذنوب، والعفــو عنهــا، وتغــافرا دعــا كــل واحــد منهمــا لــصاحبه     : والمغفــرة
والغفُْرة ما يُغطى به الشيء، وغفر الأمر بغفرته وغفيرته أصـلحه بمـا ينبغـي أن      ... بالمغفرة

فيرتــه، أي أصــلحوه بمــا ينبغــي أن يُــصلَح، ومــا  اغفــروا هــذا الأمــر بغفرتــه وغ: يــصلح بــه، يقــال
 .)١(عندهم عذيرة ولا غفيرة، أي لا يعذرون ولا يغفرون ذنباً لأحد

والغفـــران يقتــضي إســـقاط العقـــاب ونيــل الثـــواب، ولا يـــستحقه إلا   : )٢(وقــال الكفـــوي 
 .)٣(المؤمن، ولا يستعمل إلا في الباري تعالى

 .لام بمزيد تفصيلوسيأتي الكلام على صفة الغفران في الإس
والمقصود هنا أن صـكوك الغفـران هـي الإعفـاء الكامـل أو الجـزيء مـن العقـاب علـى                      
الخطايا والتي تم العفو عنها، ويتم ضمان صكوك الغفـران مـن الكنيـسة، بعـد أن يعتـرف       
ــدفع المعتــرف للكنيــسة مبلغــاً ماديــاً           ــراء، وبعــد أن ي ــم، وبعــد أن يتلقــى الإب الــشخص الآث

 .مقداره باختلاف حجم ذنوبهيختلف تحديد 
وثائق يـصدرها البابـا تـشهد علـى غفـران الخطايـا، سـواء مـا ارتكـب                   : فصكوك الغفران هي  

أو تلك التي لم ترتكب بعد، وتصدر مقابـل نقـود أو امتيـازات خاصـة للكنيـسة                  منها بالفعل،   
 .الكاثوليكية الرومانية

كاثوليكيـة الرومانيـة لـديها    إن الكنيـسة ال  : وبرر رجال الدين صكوك الغفـران فقـالوا       
رصيد من الأعمال الطيبة التي قام بهـا المـسيح والعـذراء مـريم والقديـسون، والتـي يمكـن          

                                                                                   
، وصـحيح  )٢٣(، رقـم  )١/٩(، وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود        )٤/٢٩١(، وتحقيق الإحسان    )٤٢/١٢٤(

 ).٣٥٩(، وتخريج المشكاة )٥٢(، وإرواء الغليل )٢٤٤(، رقم )١/٥٥(ابن ماجه 

ــر)٣٣٠ – ٦/٣٢٩(لـــسان العـــرب  ) ١( ، )٢/١٣٤٨(، والعـــين للخليـــل بـــن أحمـــد  )٨/١٠٥(تهـــذيب اللغـــة : ، وينظـ
 ).٥٨٠ – ٥٧٩) (غفر(والقاموس المحيط، 

: ينظـر ). ه ــ١٠٩٤(هو أيـوب بـن موسـى الحـسيني الكفـوي، العلامـة أبـو البقـاء الحنفـي القاضـي، تـوفي سـنة                          ) ٢(
، وتــــاريخ آداب اللغــــة العربيــــة لزيــــدان  )١/٤١٨(، ومعجــــم المــــؤلفين لكحالــــة )١/١٨٣(الأعــــلام للزركلــــي 

 ).٧(، ومقدمة الكليات لعدنان درويش، ومحمد المصري ص )٣/٣٣٠(

 ).٦٦٦(الكليات ص  )٣(
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 .)١(استخدامها للتكفير عن خطايا الناس
إصدار صـكوك الغفـران     : ومن أهم أعمال البابا   : محمد ضياء الرحمن الأعظمي   . قال د 

الحاجـة إلـى توبـة أو رد المظـالم إلـى أهلهـا، فـإذا                من الذنوب، ما مضى منها ومـا هـو آتٍِ، دون            
أراد البابا أن يجمع مالاً لأمـر مـن أمـور الـدين يطبـع الـصكوك، ويوزعهـا علـى أتباعـه لبيعهـا                      

 .)٢(كما تباع الأسهم في الشركات
فهــي صــكوك يغفــر فيهــا جميــع الــذنوب الــسابقة واللاحقــة، وتخلّــص صــاحبها مــن      

 .)٣(ذمتهجميع التبعات والحقوق التي في 
 :ويقسم بعض النصارى هذه الصكوك إلى قسمين

صكوك الغفران للأحياء، وكان على كل من يريد الحصول على هذا الـصك أن         : الأول
يندم على خطاياه، وأن يعترف بها أمام الكاهن، ثم ينفـذ العقوبـات الماديـة أو غيرهـا التـي            

 .مرتكبةيفرضها عليه الكاهن بعد الاعتراف لكي يكفر عن ذنوبه ال
الصكوك للأموات، وهو الحصول على صك لتحرير الأنفس من العـذاب، وكـان            : الثاني

يمكن الحصول على هذا الصك كتابة، وينص الـصك علـى عـدد الـسنين التـي يريـد الطالـب                    
 .)٤(أن يعفي منها النفس من العذاب، وكان لكل صك ثمن معين

حـــد الأســـرار الـــسبعة  هـــي فـــي حقيقـــة الأمـــر أ – كمـــا ســـيأتي –وصـــكوك الغفـــران 
 وهـو سـر الاعتـراف للقـسيس مـع          – )٥( عـدا طائفـة البروتـستانت      –المقدسة عند النـصارى     

                                     
 .، ترجمة سعيد الفيشاوي)٢٩٧(المعجم العلمي للمعتقدات الدينية ص  ) ١(

 ).٤٠١(اليهودية والمسيحية ص  )٢(

 ). ٣٩ – ٤/٣٧(تاريخ الكنيسة، للقس جون لوريمر : ينظر )٣(

 بحث تاريخي عقائدي لاهـوتي للقـس حنـا جـرجس الخـضري       –المصلح مارتن لوثر، حياته وتعاليمه      : ينظر) ٤(
 ).٦٥ – ٦٤(ص 

وهم المعارضون أو المحتجون على فساد الكنيسة الكاثوليكية، وهـم أتبـاع مـارتن لـوثر الـذي ظهـر فـي                     ) ٥(
وكان ينادي بإصلاح الكنيسة وتخليصها من الفساد الذي  أوائل القرن السادس عشر الميلادي في ألمانيا،        

صار صبغة لها، وكانوا ينكرون صكوك الغفران، ويقررون أن الذنوب والخطايا لا تغفر إلا بالنـدم والتوبـة،              
إن لكـل أحـد الحـق فـي فهـم الإنجيـل وقراءتـه، ولـيس وقفـاً علـى الكنيـسة، ويقولـون بتحـريم               : ويقولون

وهذه النحلة تنتشر في ألمانيا وبريطانيـا وكثيـر مـن    . الرهبنة، وغير ذلك من الأقوال  الصور والتماثيل ومنع    
، )٣٧٦(سـعود الخلـف ص   . اليهودية والنصرانية، د: دراسات في الأديان : ينظر. بلاد أوربا وأمريكا الشمالية   

 ).٤١٠ – ٤٠٧(، واليهودية والمسيحية ص )٢٠٤(ومحاضرات في النصرانية، للشيخ محمد أبو زهرة ص 
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

اخــتلاف فــي الــشكل وطبيعــة العــوض المقــدم، والغــافر واحــد وهــو القــسيس، والوســيلة    
نفــسها وهــي الاعتــراف، علــى اخــتلاف فــي كــون الاعتــراف حاليــاً بالــسر أمــام القــسيس،      

 مع دفع بعض الرسوم عند بعـض الكنـائس، وهـذا أقـر بعـد مجمـع                  وبدون وثيقة مكتوبة،  
، أما قبل ذلك فكان الاعتراف يحصل علناً، ويقبض بموجبه المعترف صـكاً           )١(م١٥٥١ترنت  

 .يفيد طهارته ومحو خطاياه
، )٢(ففي كلا الأمرين الغافر هو القـسيس، وهنـاك العـوض المـادي، ودعـوى الكاثوليـك                

ــصكوك الآ   ــصدرون ال ــه وتلاعــب، فهــم يقــررون أن      )٣(نأنهــم لا ي ــدليس وتموي ــا هــي إلا ت  م

                                     
حينمـا ارتفعـت    ). م١٥٦٣(إلـى   ) م١٥٤٥(هو مجمع مـن أطـول المجـامع النـصرانية، عقـد بإيطاليـا مـن سـنة                    ) ١(

بعقد مجمـع عـام حـر لإصـلاح الكنيـسة، وسـيأتي الكـلام علـى بعـض نتـائج هـذا            = =مئات الأصوات مطالبة 
 ).٢٦/٤٥(و) ٢١/٣٠٠(قصة الحضارة لديورانت : ينظر. المجمع فيما يخص عقيدة الاعتراف

، اليونانيــة، بمعنــى العــام أو العــالمي، أي أن الكاثوليكيــة، هــي الديانــة النــصرانية "Katholikos"أصــلها مــن ) ٢(
العالمية، وينسب إلى هذه الفرقـة عامـة النـصارى فـي الغـرب، لـذا تـسمى كنيـستها الغربيـة أو البطرسـية،                

ة لبطـرس، ويتبعـون النظـام البـابوي، وأن         نسبة إلـى بطـرس رئـيس الحـواريين، لأنهـم يزعمـون أنهـم ورث ـ               
، وجميـع بـابوات رومـا خلفـاؤه، والبابـا عنـدهم معـصوم لا        -عليـه الـسلام  -البابا هو المـشرع بعـد عيـسى       

 .يصدر عنه الخطأ
وتؤمن هذه الفرقة بأن روح القدس نشأ مع االله الأب والابن معاً، وبالمساواة الكاملة بين الإلـه الأب والإلـه          

ن للمسيح طبيعتين ومشيئتين لاهوتية وناسوتيه، ويعتقدون بوجـود جحـيم صـغير بمكـان فـي                 الابن، وبأ 
قلب الأرض يسمى المطهر، تحترق فيه الأنفس التي ارتكبت في حياتها خطيئة حتى تنتقـي مـن أوزارهـا                   

يـوس  وتصبح أهلاً للدخول في الفردوس السماوي، وهذه العقيدة ليس مصدرها الإنجيل، بل البابا غريغو ر    
ــر، فـــي عـــام   ــا يعتقـــدون بالأســـرار الـــسبعة ) م٥٩٣(الكبيـ ، )٤٠٣(اليهوديـــة والمـــسيحية ص : ينظـــر. كمـ

 ).٣٧٤(ودراسات في الأديان ص 
إن الكاثوليـك يؤمنـون حاليـاً أن مـن حـق البـابوات والأسـاقفة أن يعطـوا         : يوأنس لحظي جيـد  . قال الأب د  ) ٣(

رانـات بنـاءً علـى قـرارات سـابقة لـبعض البـابوات، لكـن         غفراناً لمدة معينة لعوض خـاص، ومـنح هـذه الغف       
إن : ثــم قــال . بعــض عقــلاء الكاثوليــك ينكرونهــا حاليــاً علــى اعتبــار أنهــا فــساد فــي التــاريخ انتهــى زمنــه       

الغفــران يحظــى حاليــاً بواســطة الكنيــسة التــي نالــت مــن المــسيح ســلطان الحــل والــربط، فبقــوة هــذا             
 لـدن  ات المـسيح والقديـسين وتنـال لـه من         تح له كنـز اسـتحقاق     السلطان تتوسط الكنيسة للمسيحي وتف    

أبي المراحم ترك العقوبات الزمنية الناجمة عن خطاياه، فالكنيـسة الكاثوليكيـة لـم تلـغ إلـى يومنـا هـذا               
يا بطرس أنـت صـخر، وعلـى هـذا الـصخر سـأبني كنيـستي،            ": الغفرانات، لأنها جزء من عطية المسيح لها      

الموت، وسأعطيك مفاتيح ملكوت الـسموات، فمـا ربطتـه فـي الأرض ربُـط فـي            فلن يقوى عليها سلطان     
وبالتـالي فـالغفران جـزء مـن سـر التوبـة أحـد الأسـرار         . "السماء، ومـا حللـت فـي الأرض حـُلَّ فـي الـسموات         

مـا هـي الاختلافـات بـين الأرثوذكـسية والكاثوليكيـة، صـكوك         : مقال للأب بعنوان  . السبعة في الكنيسة  
 . الإنترنتمن. الغفران
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

القسيس هو الغافر للـذنب بموجـب الاعتـراف الـسري، ولـم يبـق ثـمّ اخـتلاف إلا فـي كونـه                    
سرياً وفي الحصول على الوثيقة أو الصك، وهذان لا يغيرا من حقيقة الأمر شيئاً، ولا حاجة           

ب قانون الكنيسة، وسواء اعترف فـي    للمعترف للوثيقة نظراً لحصوله على الغفران بموج      
 .)١(السر أم في العلن، أو حصل على الوثيقة أو لم يحصل

ــه تحــت مــا          ــراف، ودخول ونظــراً للارتبــاط الوثيــق بــين هــذه الــصكوك وبــين ســر الاعت
 علـــى معنـــى – ولـــو بإيجـــاز –يـــسمى بالأســـرار المقدســـة، يحـــسن أن نلقـــي بعـــض الـــضوء  

 .الأسرار السبعة المقدسة
 المقدسةالأسرار 

 في النصرانية واسـتعاض بهـا عـن العبـادات الـشرعية             )٢(من الأمور التي أحدثها بولس    
الأســرار الكنــسية، ويعرفونهــا بأنهــا   : مجموعــة مــن الطقــوس الوثنيــة يــسميها النــصارى   

أعمال مقدسة تمنح بواسطتها بصورة غير منظـورة نعمـة االله التـي تعيـد وتجـدد وتقـدس                   
در الأســرار إلهــي، ويجــب أن تــتم بطــرق معلومــة محــددة علــى  الإنــسان الــذي يقبلهــا، ومــص
 .)٣(أيدي أناس مفوضين بذلك

                                     
وهـــذا عنـــد الكاثوليـــك وأمـــا الأرثـــوذكس فهـــم يقـــرون مبـــدأ الاعتـــراف أمـــام الكـــاهن، علـــى خـــلاف مـــع   ) ١(

الكاثوليك في نظـرتهم إلـى الـصكوك أو إلـى طبيعـة العـوض لإسـقاط الخطايـا، فكثيـر مـن الأرثـوذكس                 
 بـشرعية الاعتـراف    مقـرون – كمـا تقـدم   –ولكـنهم  = =أنكروا الصكوك واعتبروها عاراً على النـصرانية،      

، )١٠٣(أسـرار الكنيـسة، لحبيـب جـرجس         : ينظـر . أمام القسيس، وكونه أحد الأسرار السبعة المقدسـة       
 ).٥٠٢(وقصة الكنيسة القبطية لإيريس حبيب ص 

هو يهودي متعصب فريسي اسـمه شـاول، ولـم يكـن مـن تلاميـذ المـسيح أو حوارييـه، بـل لـم يـر المـسيح                      ) ٢(
ــه، وكــان عــدواً   ــه رأى أن يحتــال لإســقاط النــصرانية مــن       طــوال حيات ــدوداً للنــصارى، ويــضطهدهم، ثــم إن  ل

لم تضطهدني؛ ثم إنـه أرسـله لإبـلاغ عقيـدة التثليـث          : الداخل، فادعى أنه تنصر، وأن المسيح كلمه وقال له        
ا ويعد هذا اليهودي من أعظم أسباب انحراف النصرانية، فقد نقلها من التوحيـد إلـى التثليـث، ودع ـ           . للناس

إلى ألوهية المسيح وروح القدس، واخترع قـصة الفـداء والـصلب للتكفيـر عـن الخطيئـة، وجعـل التـشريع                      
قــاموس الكتــاب : ، ينظــر)م٦٨(أو ) ٦٧(هلــك ســنة . للرؤســاء الروحــانيين بعــد أن كــان للأنبيــاء والرســل  

وديــــة ، واليه)١/٧٥(، والخريــــدة النفيــــسة فــــي تــــاريخ الكنيــــسة للأســــقف أيــــسندورس  )١٩٧(المقــــدس 
، والمـسيحية   )١١٣(، والمسيحية والإسـلام والاستـشراق لمحمـد فـاروق الـزين ص              )٢٩٣(والمسيحية ص   

، ورسالة ماجستير بعنوان أهم عوامل انحراف النصرانية، لإبراهيم بن خلـف التركـي             )١٠٥(لأحمد شلبي   
 ).٧٠(ص 

 ).٨٢ – ٨١(تاريخ الكنيسة المسيحية، لأفغراف سمير نوف : ينظر )٣(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

إن الكنيــسة تعمــد إلــى تبريــر كــل طقــوس مــن طقوســها يأبــاه  : ونــستطيع أن نقــول"
 كانــت ثوبــاً فــضفاضاً يــستر كــل "ســر"العقــل، وتنفــر منــه النفــوس بأنــه ســر إلهــي، فكلمــة  

 .)١("اوم كل اعتراض عليهانقائصها ومخازيها، وسلاحاً فورياً يق
وينطوي مصطلح الأسرار السبعة عندهم علـى غمـوض شـديد مـن حيـث وجـوه اشـتقاقه،                   

 التي تدل علـى أفعـال مكرسّـة لخدمـة الإلـه أو الآلهـة،        Sacrarerإلى الكلمة اللاتينيةوهو راجع 
 .كرموز على الطاعة

، وتكـريس التعميـد     التعميـد أو المعموديـة، وعـشاء الـرب        : وهذه الأسرار الـسبعة هـي     
والتوبة، وطلب الغفران أو الاعتراف ورسامة الكهنوت المقدس، ونظـام الـزواج المقـدس              

 .والمسح بدهن الزيت المقدس على المريض أو المشرف على الموت
 أن بعـــضاً مـــن هـــذه الأســـرار قـــد باشـــرها   )٢(ويعتقـــد أتبـــاع الكاثوليـــك والأرثـــوذكس 

: يحصر عـامتهم الأسـرار المقدسـية فـي اثنـين وهمـا            ، أما البروتستانت ف   )٣(المسيح بنفسه 
 . )٤(التعميد والعشاء الرباني، وينكرون ما سواهما بذريعة أن لا نص كتابياً عليها

والاعتــراف هــو طلــب الغفــران والتكفيــر عــن الخطيئــة بــالاعتراف أمــام القــسيس،         
 .)٥(ويلتحق به سر الصلاة على المحتضر لتحقيق الغفران أيضاً

ســر التوبــة والاعتــراف، :  عنــدهم جــزء مــن التوبــة، ويقرنــون بينهمــا قــائلينوالاعتــراف
والتوبـة عنـدهم لا تــتم إلا بـالاعتراف بالـذنوب والخطايــا أمـام القـسيس فــي الكنيـسة، ثــم        

                                     
 ).٩٧(ص ) العلمانية(من كلام الشيخ سفر الحوالي، من كتاب  ) ١(

هم أصحاب الكنيسة الشرقية أو اليونانية، لأن أكثر أتباعهم من الـروم الـشرقيين ومـن الـبلاد الـشرقية              ) ٢(
إن الـروح القـدس انبثـق عنـدهم مـن           : ، ويقولـون  )م١٠٥٤(التي انفـصلت عـن الكنيـسة الكاثوليكيـة، عـام            

ولا . ون الطــلاق إلا فــي حالــة الزنــا، فإنــه يجــوز عنــدهم بينمــا الكاثوليــك يحرمونــه نهائيــاً  الآب فقــط ويحرمــ
يجتمــع الأرثــوذكس علــى بابــا واحــد، بــل كــل كنيــسة عنــدهم مــستقلة بنفــسها، وينتــشرون فــي أوربــا      

 ).٣٧٥(، ودراسات في الأديان ص )٤٠٦(اليهودية والمسيحية ص : ينظر. الشرقية وروسيا

 ).٣ – ٧/١(، وإنجيل لوقا )٢٩ – ٨/٢٨(، )١٥/٣١(، )٢ – ٨/١(ل متى إنجي: ينظر )٣(

تــــاريخ الكنيــــسة : ، وينظــــر فــــي هــــذه الأســــرار)١١٥ – ١١٤(عرفــــان عبــــد الحميــــد ص . النــــصرانية د: ينظـــر ) ٤(
، والعلمانيـة للحـوالي   )٥٠ – ٤٥(، والمسيحية في العـالم العربـي للحـسن بـن طـلال،              )١٦٦ – ١٦١(المسيحية  

)٩٦ .( 

 ).٥٠(، والمسيحية في العالم العربي، )١٦٦(تاريخ الكنيسة المسيحية، : ينظر )٥(
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .)١(يمس هذا القسيس المعترف، فتغفر ذنوبه
ومن أهمية الاعتراف عند علماء النصارى وقسيسيهم أن بعضهم يعده أحـد أركـان          

 .)٢(لدين النصرانيا
أن المـذنب عنـد النـصارى قـديماً كـان يـأتي الكنيـسة ويعتـرف للبابـا بذنوبـه                     : والخلاصة

مـا تقـدم منهـا ومـا        "وخطاياه، فيقـوم البابـا أو مـن ينـوب عنـه بإعطائـه صـكاً لغفـران ذنوبـه                     
ذنوب تأخر، تغسله من ذنوبه الماضـية، حتـى يـصير طـاهراً، ثـم لا يـصير قـابلاً لأن تـؤثر فيـه ال ـ                        

مهما يرتكب من خطايا ومهما ينغمس في المعاصي، كـأن ذلـك الـصك جـواز المـرور إلـى                     
هـذا مـا كانـت    .. النعيم المقيم، لا يعوق حامله عائق، ولا يرده عن الوصول خازن أو حـارس   

ــة فــي نقــودهم التــي          ــسلطانها، ورغب ــاً ل ــه فــي روع النــاس تمكين تحــاول الكنيــسة أن تلقي
يل الحـصول علـى ذلـك الـصك الـذي يكـون سـر الأمـان، وطريـق                  يبذلونها للكنيسة فـي سـب     

 .)٣("الوصول إلى الغاية
ربنــــا يــــسوع المــــسيح يرحمــــك يــــا فــــلان، ويحلــــك  ": وفيمــــا يلــــي نــــص هــــذا الــــصك

باستحقاقات آلامه الكلية القدسية، وأنا بالسلطان الرسولي المعطى لي أحلك من جميـع             
توجبتها، وأيــضاً مــن جميــع الإفــراط  القــصاصات والأحكــام والطــائلات الكنــسية التــي اس ــ 

والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة، ومـن كـل علـة، وإن كانـت           
ــا وللكرســي الرســولي، وأمحــو جميــع أقــذار المــذنب، وكــل          ــا الأقــدس الباب محفوظــة لابنن

ي علامــات الملامــة التــي ربمــا جلبتهــا علــى نفــسك فــي هــذه الفرصــة، وأرفــع القــصاصات الت ــ 
ــدتها فــي المطهــر، وأردك حــديثاً إلــى الــشركة فــي أســرار الكنيــسة،         كنــت تلتــزم بمكاب
وأقرنــك فــي شــركة القديــسين، وأردك ثانيــة إلــى الطهــارة والبــر اللــذين كانــا لــك عنــد            
معموديتك، حتى إنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي يدخل منه الخطاة إلى كـل                

ذي يؤدي إلى فردوس الفرح، وإن لم تمت سنين مستطيلة          العذاب والعقاب، ويفتح الباب ال    
فهــذه النعمــة تبقــى غيــر متغيــرة حتــى تــأتي ســاعتك الأخيــرة، باســم الآب والابــن والــروح    

                                     
 ). ١١٥ – ٨٨(العبادة المسيحية للأرشمندريت إلياس، : ينظر )١(

 ).١٤( ص "الفارق بين المخلوق والخالق"كما حكاه العلامة عبد الرحمن باجه جي زاده في كتابه  ) ٢(

 ).٢١١ – ٢١٠( ص "محاضرات في النصرانية": رة، في كتابهمن كلام العلامة محمد أبو زه )٣(
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 .)١("القدس
 :المبحث الثاني

 تاريخ صكوك الغفران وجذورها
تعتبــر عقيــدة الخــلاص هــي الأســاس الأول فــي الديانــة النــصرانية، فالمــسيح عنــدهم       

ــة        وبــزعمهم ــيخلص المــؤمنين مــن وزر الخطيئ  هــو المخلــص، نــزل مــن الــسماء، وصــلب ل
 لرفــع – حــسب افتــرائهم –الأولــى، التــي تحملتهــا البــشرية قرونــاً طويلــة، فــصلب المــسيح  

 .)٢(هذه الخطيئة، وهو كفارة وفداء عن العقوبة التي وقعت على الجنس البشري كله
صراني عنــدهم بعــد الفــداء إلــى حالــة   واعتمــاداً علــى هــذه العقيــدة يتحــول المــؤمن الن ــ 

النقاء التي خلق عليها الإنسان الأول قبل السقوط، خاليـاً مـن الخطيئـة سـعيداً كمـا كـان        
 .قبل

ولكن إن نظرنا لهذا الأمر مـن منظـور واقعـي نجـد أن الحيـاة النـصرانية لـم تتغيـر، فمـا                        
زال النــصراني مــثقلاً  زالــت كمــا عرفهــا التــاريخ تــشوبها المكــاره، ويعتريهــا الــشقاء، ومــا      

بالمـــصائب، يـــشقى ويتعـــب، والـــشرور لـــم تـــزل تحـــيط بمجتمعـــات ترفـــع الـــصليب فـــوق     
 .رؤوسها

وقد أثار هذا التناقض بين الواقـع المـر الـذي يعيـشه النـصراني والعقيـدة التـي آمنـوا بهـا                       
 لماذا صـلب المـسيح ومـات مـا دام ذلـك لـم يغيـر مـن واقـع الحيـاة المـر؟ وأيـن             : سؤالاً ملحاً 

الخــلاص الــذي وعــدوا بــه؛ وقــد اعتــرف بــذلك التنــاقض الكثيــر مــن بــاحثي النــصارى، ومــنهم 
بــأي معنــى يُخلِّــص المــسيح مــن   : ولكــن الــسؤال مــا زال يتابعنــا : القــس إليــاس مقــار، قــال 

الخطيئــة؟ ومــن الواضــح إذا كــان مخلــصاً حقــاً فلابــد أن يخلــص إلــى التمــام مــن جميــع مــا        
 .)٣(حياة الإنسانتطبعه أو تتركه الخطيئة في 

                                     
، والمـــسيحية، )٤٠٣ – ٤٠٢(، واليهوديـــة والمـــسيحية، للأعظمـــي، )٢١٠(محاضـــرات فـــي النـــصرانية، : ينظـــر ) ١(

وهنـاك صـكوك أخـرى بألفـاظ أخـرى، كمـا سـيأتي فـي الملحـق                  ). ١١٤(، والعلمانيـة، للحـوالي،      )٢١٤(لشلبي،  
 .المرفق بآخر البحث

، ورســالة بــولس إلــى أهــل  )١٠/١١(و) ١٧ – ٣/١٦(، ويوحنــا )١٠/٤٥(إنجيــل مــرقس : فــي هــذه البدعــة : ينظــر) ٢(
، وعلم اللاهوت النظامي لمجموعة مـن اللاهـوتيين   )٢/١٦(، ورسالته إلى أهل أفسس   )١٤ – ١/١٢(كولوس  
 ).٧٥٦(النصارى، 

 ). ٣٨٥(إيماني ص  )٣(
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 : وأمام تلك التناقضات انقسم النصارى إلى قسمين
قسم حاولوا تطبيق تعـاليم الكنيـسة اعتقـاداً مـنهم أنهـم نـالوا الخـلاص بإيمـانهم،                   
منتظرين تغيير حالهم، تحقيقاً لوعد قدم لهم من رجال الكنيـسة، ليفـاجؤا بـأن الـشقاء                 

لحين والآخر، الأمـر الـذي أصـابهم بخيبـة أمـل      ما زال ملازماً لهم، والمصائب تنهكهم بين ا       
شديدة، ودفعهم ذلك للابتعاد عن الكنيسة ورجالها، رافضين سـلطانها وتعاليمهـا، فقـد              

 .أثبتت التجربة الواقعية فساد أقوال رجالها وتعاليمهم
والقسم الآخر اتبع هواه، وارتكب كافة المخازي غير آبه بالفضائل الأخلاقية التي نـادت بهـا           

لأديــان الــسماوية، اعتمــاداً مــنهم علــى الخــلاص الــذي وعــدوا بــه مــن الكنيــسة، فبإيمانــه بعقيــدة    ا
بالأعمال، فالفاسق والصالح سواء، بإيمانهم بالمسيح الفادي، وهكذا ابتعـد          الخلاص يخلص لا    

هذا القسم عـن الكنيـسة، فمـا الـداعي للارتبـاط بهـا وتنفيـذ تعاليمهـا مـا دام النـصراني قـد نـال               
 .لاص بإيمانه القلبي، لا بالأعمالالخ

بر االله بالإيمان بيسوع المـسيح إلـى   : وعن الاعتقاد بهذا الخلاص يتحدث بولس بقوله     
كلٍ، وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجـد االله، متبـررين              

لإيمان بدمه لإظهار برهّ    مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه االله كفارة با          
من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهـال االله، لإظهـار بـرهّ فـي الزمـان الحاضـر، ليكـون                     

 .)١(باراً ويُبرر من هو من الإيمان بيسوع
 . بل بناموس الإيمان: فأين الافتخار؟ قد انتفى، بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا

 .ان بدون أعمال الناموسإذاً نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيم
وهكذا أصبح المؤمن عند النصارى في موضع لا يحسد عليـه، فمـا كـاد يفـرح بـالخلاص         
المزعوم حتى اعتراه الأسى، فقد وقـع فيمـا خلـص منـه، فهـا هـي ذي خطايـاه تـضيق عليـه                        
الخناق، وهذا ما أرادت الكنيسة أن يحدث، فهي تريده مهزوماً ضعيفاً، لاجئـاً إليهـا، يبحـث                 

ن النجاة والإجابة عن هذه القـضايا التـي يعجـز العقـل عـن فهمهـا، فـابن آدم بعـد الفـداء                 ع
من الخطيئة الأصلية ما زالت عليه الخطايا الفعلية التي صدرت منه، فما السبيل للنجـاة مـن               
هــذه الخطايــا إن كانــت التوبــة والأعمــال لا تــؤدي إليهمــا؟ لقــد عمــدت الكنيــسة عنــد رؤيــة   

                                     
 ). ٢٧ – ٣/٢٢(رسالة بولس إلى أهل رومية  ) ١(
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 هذه الحالة من الاضطراب أن قررت لهم أن مفتاح النجاة بأيدي رجالهـا،              أتباعها وهم على  
فهم الذين بإمكانهم غفران هذه الخطايـا الفرديـة مقابـل الاعتـراف وأداء التعـويض الـذي                 

 .يقرره رجال الدين
ولتــضفي علــى ذلــك ثــوب الــشرعية أصــدرت قانونــاً بمــنح هــذه الــصلاحية لرجــل الــدين، 

 .)١(م١٢١٥، المعروف بمجمع لاتيران، سنة )١٢(وهو الصادر عن المجمع 
 حـــسب –ولكـــن رجـــال الكنيـــسة وعلـــى رأســـهم البابـــا الـــرئيس الأعلـــى للكنيـــسة  

 كمـا   – مـن ذريـة آدم، فـإذا غفـرت خطيئـتهم الأصـلية بالفـداء                 – )٢(تعاليمهم الكاثوليكيـة  
ى  فما زالـت خطايـاهم الشخـصية تلاحقهـم أينمـا ذهبـوا، فكيـف يتـسن                 –يقرره علماؤهم   

وكيـــف يمـــنح الغفـــران مـــن هـــو فـــي حاجـــة إليـــه؟ ولتفـــادي هـــذه   . لمخطـــئ تبرئـــة مخطـــأ؟
الاحتجاجات والاعتراضات أصدروا قراراً آخر يفيد عصمة البابا في المجمع العشرين، عام   

 .)٣(م١٨٦٩
وهكـــذا أصـــبحت قـــرارات الكنيـــسة قـــرارات تتـــسم بالعـــصمة مـــن الخطـــأ والـــضلال، 

ســلطتها وعــصمتها مــن وعــد المــسيح لبطــرس،      فرأســها معــصوم، وتــستمد الكنيــسة    
 .)٤(وتفويضه للكنيسة

واستطاعت الكنيسة إرساء سـلطاتها علـى أتباعهـا، فلابـد لهـم مـن طاعتهـا طاعـة                   
عميــاء، فهــي مؤســسة بــأمر المــسيح المعــصوم، وقراراتهــا إلزاميــة، ممــا أهلهّــا غفــران           

مــن خطايــاه الشخــصية الخطايــا لرعاياهــا بحــسب مــا تــرى، وعلــى المــؤمن إن أراد الخــلاص 
 .التقدم لها مرة كل عام ليعترف ويتلقى أمرها بتنفيذ التعويض

الخــلاص ومــا يتعلــق بــصكوك هــذه لمحــة مــوجزة حــول الارتبــاط الوثيــق بــين عقيــدة  

                                     
، ويــا أهــل الكتــاب تعــالوا إلــى كلمــة ســواء، لــرؤوف )١١٥(أضــواء علــى المــسيحية، لمتــولي شــلبي ص : ينظــر ) ١(

 ).٢٤٧(شلبي ص 

 ).٥/٥(معجم اللاهوت الكاثوليكي، مادة بابا، ودائرة المعارف، لبطرس البستاني، : ينظر )٢(

ــر) ٣( ــواء علــــى المــــسيحية ص  : ينظــ ــلبي ص  ، والمــــسيحية ال)١١٦(أضــ ــرؤوف شــ ــة، لــ ، والإســــلام )١٤٩(رابعــ
 ). ٤٤٠(والمسيحية في الميزان، لشريف محمد هاشم ص 

، ومعجــم اللاهــوت الكــاثوليكي، مــادة كنيــسة،    )٤٧٩( ص – قــضايا المــسيحية الكبــرى  –إيمــاني : ينظــر) ٤(
وســيأتي ذكــر النــصوص مــن الأناجيــل فيمــا يتعلــق بــدعوى تفــويض المــسيح لبطــرس وتلاميــذه ســلطة          

 .لغفرانا
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 . ي الفصل الخاص بنقض صكوك الغفران وسيأتي بيان تناقض هذه مع تلك ف–الغفران 
صارى، وكيــف تطــور وتغيــر إلــى وضــعه  وينبغــي أن نتحــدث عــن أصــل الغفــران عنــد الن ــ

مفتـاح الـدخول فـي النـصرانية، فمـن لـم يعمـد فلـيس نـصرانياً                  "يعد التعميـد    : الحالي، فنقول 
عنــدهم ولــو كــان مــن أبــوين نــصرانيين، ويمكــن أن يعمــد الــشخص وهــو طفــل، أو فــي أي     

ن وقت من حياته، كما يمكن تعميده وهو على فراش المـوت، ومـرادهم بالتعميـد أن يكـو      
 .الإنسان طاهراً مبرءا من الذنوب

وطريقته عندهم رش الماء على الجبهة، أو غمس أي جزء مـن الجـسم فـي المـاء، أو                   
، والقـائم   )٢(، والمعموديـة عنـدهم لأجـل غفـران الخطايـا          )١("غمس الشخص كلـه فـي المـاء       

 .)٣(بالمعمودية عندهم هو الكاهن أو القسيس، وتتم داخل الكنيسة
ــا فــي قــرارات المجمــع الأول عــام     وقــد اعتمــد التعم  م، حيــث ٣٢٥يــد لمغفــرة الخطاي

 .)٤(وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا.... نؤمن: قالوا
 أن المغفـرة للخطايـا   – بناءً على قـولهم بألوهيـة عيـسى ابـن مـريم              –ويزعم النصارى   

 وسـيأتي عرضـها   –، ويـستدلون لـذلك بنـصوص كثيـرة         -عليه السلام -من صفات عيسى    
 قـد أورث سـلطة الرحمـة والعـذاب        -عليـه الـسلام   - ويزعمون أيـضاً أن عيـسى        – ونقضها

أنــت بطــرس وعلــى هــذه الــصخرة أبنــي : وأنــا أقــول لــك: والغفـران لخليفتــه بطــرس قــائلاً لــه 
كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفـاتيح ملكـوت الـسموات، فكـل مـا            

 وكـل مـا تحلـه علـى الأرض يكـون محلـولاً       تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السموات،      

                                     
: ، وأحـال فـضيلته إلـى      )٣٤٣(سعود الخلف في كتابـه دراسـات فـي الأديـان اليهوديـة والنـصرانية ص                 . من كلام د   ) ١(

، وحقــائق أساســية فــي الإيمــان المــسيحي للقــس فــايز فــارس ص   )٥١(دســتور الكنيــسة الإنجيليــة بمــصر ص  
 ). ١٠٧٤(، وعلم اللاهوت النظامي، )٢٤٠(

ــة بــين المفهــوم والممارســة، للقــس     )٣٠ – ٢٩(ص ) ٣٠(نجيليــة، فقــرة  دســتور الكنيــسة الإ ) ٢( ، والمعمودي
 ).١٠٩(مكرم نجيب ص 

 ). ١٥٠ – ١٠٩(المعمودية بين المفهوم والممارسة ص : ينظر )٣(

ــار،    : ينظــــر) ٤( ــا يــــسمى بقــــضايا المــــسيحية الكبــــرى لمقــ ــاني أو مــ وعنــــد . ، عنــــد الكاثوليــــك)٦٦ – ٦٥(إيمــ
وينظـر  ). ١٠١ – ٩٩(صول الإيمانية في معتقدات الكنيـسة القبطيـة الأرثوذكـسية،           خلاصة الأ : الأرثوذكس

، وإغاثـــة اللهفـــان، لابـــن القـــيم، )١/٣٤٣(، والجـــواب الـــصحيح، )٢٢٤(الملـــل والنحـــل للـــشهرستاني، : أيـــضاً
 ).١/١٦٢(، ومنحة القريب، لابن معمر )٢/٥٣٤(، والبداية والنهاية، لابن كثير )٢/٢٧٢(
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 .)١(في السموات
فهمــت الكنيــسة مــن هــذا القـــول أن المــسيح يعنــي أن الــسلطة الدينيــة المهيمنـــة         "

باسمه سترتكز فـي الموضـع الـذي يمـوت فيـه كبيـر الحـواريين بطـرس، ومـن هـذا المركـز                        
 كمـا  –طـرس  تمد أجنحة نفوذهـا علـى العـالم أجمـع، وتحكمـه باسـم المـسيح، وبمـا أن ب           

 مات في رومة، فإن رومة هي قاعدة المـسيح لحكـم العـالم، وفيهـا مقـر                  –تقول الكنيسة   
 المعصوم من الخطأ، وكـل مـا تقـرره    "البابا"الكنيسة التي يرأسها ممثل المسيح ورسوله   

الكنيسة هذه هو عين الصواب، إذ أن المسيح بواسطة الروح القدس هو الذي يملي عليهـا      
 دام أنها تعمل باسم االله وتحـل وتبـرم حـسب مـشيئته، فطاعتهـا واجبـة،                  تصرفاتها، وما 

وقراراتها إلزامية لكل المؤمنين بالمسيح، وليس على الأتباع إلا الطاعة العميـاء، والانقيـاد              
 .)٢("الذي لا يعرف جدلاً أو نقاشاً

وت فيرون أن البابا خليفة لبطرس، قائم مقـام المـسيح، وقـد ألقيـت إليـه مفـاتيح ملك ـ            
 .)٣(السموات، فهو راعي الرعاة ورأس الأجساد المسيحيين جمعاء

: فـدنا مـنهم يـسوع وقـال لهـم         : – في مخاطبـة المـسيح لتلاميـذه         –وجاء في الإنجيل    
نلــت كــل ســلطان فــي الــسماء والأرض، فــاذهبوا وتلمــذوا جميــع الأمــم، وعمــدوهم باســم 

وصـيتكم بـه، وهـا أنـا معكـم          الآب والابن وروح القـدس، وعلمـوهم أن يحفظـوا جميـع مـا أ              
 .)٤(كل الأيام إلى انقضاء الدهر

 .)٥(من لم يسمع من الكنيسة فليكن كالوثني: وجاء فيه أيضاً
لقــد ورث الكهنـــة هـــذه الــسلطة الـــضخمة بـــل هـــذه القــدرة الإلهيـــة؛ قـــدرة التحليـــل    "

 .)٦("والتحريم، والمنح والمنع، والثواب والعقاب، والقصاص والغفران
ــه )٧(لبــابواتويــصرح أحــد ا  إن ابــن االله أنــشأ الكنيــسة بــأن جعــل   :  بهــذه الوراثــة بقول

                                     
 ).١٦/١٩(تى إنجيل م )١(

 ). ٨٢(من العلمانية للحوالي ص  ) ٢(

 ). ٣/٥١٩(، والديانات والعقائد، لعطار )١٨٣، ١٨٠، ١٦٦(يسوع المسيح، لإلياس بولس، : ينظر )٣(

 ).٢٠ – ٢٨/١٦(إنجيل متى  )٤(

 ). ١٩ – ١٨/١٨(إنجيل متى  )٥(

 ). ١٦١(، لمحمد مجدي مرجان ص "المسيح إنسان أم إله": من كتاب )٦(

ــة، ســنة     ) ٧( ــر، تــولى البابوي ــا نيقــولاوس الأول الكبي دائــرة معــارف المعلــم   : ينظــر. م٨٦٧م، ومــات ٨٥٨وهــو الباب
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الرســول بطــرس أول رئــيس لهــا، وإن أســاقفة رومــا ورثــوا ســلطات بطــرس فــي تسلــسل   
مستمر متصل، ولذلك فـإن البابـا ممثـل االله علـى ظهـر الأرض، يجـب أن تكـون لـه الـسيادة            

 .)١( كانوا أو محكومينالعليا والسلطان الأعظم على جميع المسيحيين حكاماً
وإن مــن مفتريــات بــولس اليهــودي وتلاعبــه بالنــصرانية إضــافة إلــى بدعتــه فــي القــول          
بألوهية المسيح وصلبه وغير ذلك أن أضاف التشريع إلى الرؤساء الروحانيين عند النصارى             

 . )٢(– عليهم الصلاة والسلام –بعد أن كان التشريع حقاً خالصاً للأنبياء والرسل 
إن مكانة رسل المسيح وحوارييـه لتـسمو علـى مكانـة أنبيـاء العهـد القـديم، فـإن                    بل  

أنبياء العهد القديم قد تلقوا وحياً وإعلاناً ورؤى لا بمعاينة ومباشرة الـرب، أمـا الرسـل فقـد                   
 .تلقوا التكليف من الإله نفسه مباشرة
ســى الــذي فإننــا نتــصرف برباطــة جــأش عظيمــة لا كمو: ويــشير بــولس إلــى ذلــك قــائلاً

 .)٣(كان يضع قناعاً على وجهه
 عـن أنبيـاء العهـد القـديم         – حسب ما في كتـب النـصارى         –وقد امتاز حواريو المسيح     

بمنحهم مغفرة الخطايا وإمساك الغفران، وبأن ما يربطونه في الأرض يربط في السماء،              
النصرانية،  ولأجل ذلك حصل التلاعب في كثير من الديانة – كما تقدم –وما يحلونه يحل    

ــشريعة  ــان )٤(فألغيــت ال ــر  )٥(، وعُطــل الخت ــوا لحــم الخنزي ، فــضلاً عــن التلاعــب فــي    )٦(، وحلل
 .الأصول العقدية كما تقدم

الأســاس الــذي يبــدو أن بدعــة صــكوك الغفــران انبثقــت  "إن تقــديس رجــال الــدين هــو  
ا، عنه، وعن تقديس رجال الدين نشأت فكرة الاستـشفاع بهـم لـدى االله لمغفـرة الخطاي ـ                

وظل الجَهلة والسذُج يتوسلون إلـى القـساوسة راجـين الـشفاعة والتقـرب إلـى االله زلفـى،                   

                                                                                   
 ).٥/٧(بطرس البستاني 

 ).١٤/٣٥٢(قصة الحضارة : ينظر ) ١(

 ).٣٠٨(اليهودية والمسيحية للأعظمي ص : ينظر )٢(

 ).١٣ – ٣/١٢(رسالة بولس الأولى إلى أهل قورنتس  )٣(

 ).٦ – ٧/١(، ورسالة بولس إلى رومة )١١ – ١٥/١(أعمال الرسل : ظرين )٤(

 ).٣/٢٩(، وإلى رومة )٧/١٩(، والرسالة إلى قورنتس )٦/١٥(، )٥/٦(الرسالة إلى غلاطية : ينظر )٥(

، والإحــالات فــي الحواشــي الأربعــة الأخيــرة، مــستفادة مــن   )١٦ – ١٠/٩(، )١٠ – ١١/١(أعمــال الرســل : ينظــر) ٦(
 ).٢٢٢(عبد الراضي عبد المحسن ص . ، د"لمعتقدات الدينية لدى الغربا"كتاب 



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى ٣٦

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

فنتج عن ذلك أن أصبحت وظيفة رجل الدين أينما كان هي التوسط بين االله وخلقه، فعن                
طريقه تؤدى الصلاة وهو الذي يقوم بالتعميـد وبمراسـم وطقـوس الـزواج والمـوت، ويتقبـل                 

 .)١("نالاعترافات من المذنبي
وكان من عقائد الكاثوليـك وجـود جحـيم بمكـان فـي قلـب الأرض، يـسمى المطهـر،                 
تحترق فيه الأنفـس التـي ارتكبـت فـي حياتهـا خطايـا حتـى تنتقـي مـن أوزارهـا وتـصبح أهـلاً                          
للــدخول فــي الفــردوس، وهــذه العقيــدة لــيس مــصدرها الإنجيــل بــل هــو البابــا غريغوريــوس   

ــر ــام  )٢(الكبيـ ــي عـ ــل٥٩٣، فـ ــن النفـــوس    م، وأن صـ ــذاب عـ ــع العـ ــة الكنيـــسة ترفـ وات كهنـ
المتألمة، ومن هنا نشأت عقيدة الغفـران، وهـي أن ممثلـي الكنيـسة قـادرون علـى تخلـيص                   

 . )٣(الأرواح الهالكة في العذاب بالدعاء لها والصلاة عليها
 لا في الخفاء، كمـا آل إليـه   )٤(وسر الاعتراف بالخطايا كان في بادئ الأمر يتم في العلن    

 بعد، وانطوى في المراحل الأولى من ممارسته على جملـة أفعـال مخـصوصة وصـور مـن               من
المعانــاة وإيــذاء الــذات ينبغــي لطالــب الغفــران القيــام بهــا كــي تغفــر لــه ذنوبــه، مثــل الــصوم 
والاضطجاع على الرماد، وارتداء ما خشن من اللباس، وأخـذ المـذنب علـى نفـسه ممارسـة                  

دفع الصدقات مخافة أن يطرد مـن قداسـة الكنيـسة، وينبـذ             صور من التقشف والزهادة، أو      
 .من جماعة المؤمنين، ويحكم عليه بالحرمان

ثــم جــرت العــادة أن يبــوح المخطــئ المــذنب بذنوبــه للقــسيس فــي الــسر، الــذي يُعلــن      
بــدوره مــن بعــد الاعتــراف التكفيــر عــن الخطيئــة، مــع فــرض غرامــات معينــة علــى طالــب        

 .الغفران
ن الرابع اتخذ هذا السر صورته الشرعية الملزمة، إذ صار لزامـاً القيـام       وفي مؤتمر لاتيرا  

به مرة في الحياة، وجرت العادة أحياناً أخرى أن يتم الغفران عـن الخطايـا عـن طريـق أداء              
 أو المشاركة الطوعيـة فـي الحـروب الـصليبية، وقـد             – لديهم   –الحج إلى الأراضي المقدسة     

                                     
 ). ١١٢ – ١١١(من العلمانية ص  ) ١(

دائـرة معـارف   : ينظر). م٦٠٤(، ومات سنة )م٥٩٠(هو البابا غريغوريوس الأول الكبير، تولى البابوية، سنة         ) ٢(
 ).٥/٦(بطرس البستاني 

 ).٤٠٣(اليهودية والمسيحية ص : ينظر )٣(

 ). ٣/٢١٠(الديانات والعقائد : ينظر )٤(
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م، الإعــلان بــأن المــشاركة فــي  ١٠٩٥ الــذي ألقــاه ســنة )١(نيتــضمن خطــاب البابــا أوربــان الثــا 
الحروب الصليبية ضد المسلمين تعنـي الغفـران الكامـل مـن الـذنوب، والخـلاص الأبـدي فـي                    

 . )٢(الآخرة
م امتلاك الكنيسة حـق الغفـران للمـذنبين،         ١٢١٥لقد أقر مجمع لاتيران المعقود سنة       

ح لمــا كــان قــد قلــد الكنيــسة ســلطان مــنح   إن يــسوع المــسي: وذلــك بإصــدار القــرار التــالي 
الغفرانات، وقد اسـتعملت الكنيـسة هـذا الـسلطان الـذي نالتـه مـن العـلا منـذ الأيـام الأولـى،                        
فقد أعلم المجمع المقدس وأمر أن تحفظ للكنيسة في الكنيسة هذه العملية الخلاصـية        

يزعمون أن  للشعب المسيحي، والمثبتة بسلطان المجامع، ثم ضرب بسيف الحرمان من           
الغفرانات غير مفيدة، أو ينكرون على الكنيسة سلطان منحها، غيـر أنـه قـد رغـب فـي أن                   
يــستعمل هــذا الــسلطان باعتــدال واحتــراز حــسب العــادة المحفوظــة قــديماً والمثبتــة فــي    

 .)٣(الكنيسة، لئلا يمس التهذيب الكنسي تراخٍ بفرط التساهل
ف مــرة كــل عـام أمــام القــسيس  وقـد فــرض المجمــع علـى كــل المــسيحيين الاعتـرا   

، وتنفيـــذاً لـــذلك أخـــذ النـــاس فـــي التوافـــد علـــى الكنيـــسة طلبـــاً   )٤(للحـــصول علـــى الغفـــران
 .للمغفرة، ويقدمون للقساوسة الهدايا والصدقات، فارتفع مركز الكنيسة معنوياً ومادياً

وبعـد فتـرة مــن الـزمن أخـذ هــذا التوافـد فــي الفتـور، وتقـاعس كثيــرون عـن الاعتــراف،         
فــي الوقــت نفــسه ازداد إلحــاح الكنيــسة علــى تثبيــت مركزهــا وتعبئــة خزائنهــا، فقــررت     و

وسيلة ناجحة لضمان استمرار ذلك، فهداها تفكيرهـا إلـى كتابـة الغفرانـات فـي صـكوك                  
تباع على الملأ، وتنص على غفران أبـدي بحيـث تكـون حـافزاً قويـاً علـى دفـع المبلـغ المـالي                        

                                     
دائـرة معـارف البـستاني    : م، ينظـر ١٠٩٩م، ومـات سـنة   ١٠٨٨هو البابا أوربانوس الثاني، تولى البابويـة، سـنة         ) ١(

)٥/٧.( 

، والـديانات   )١٠٨(، ودراسـات فـي الفكـر الإسـلامي لـه ص             )١٢٥ – ١٢٤(النصرانية لعرفان عبد الحميد،     : ينظر) ٢(
، وماهية الحـروب الـصليبية،      )٣١٨(، وحضارة أوربا في العصور الوسطى، لمحمود عمران ص          )٣/٢١٣( والعقائد

 ). ١٠٦ – ١٠٣(قاسم عبده قاسم . د

، )١٢٣(علـي عبـد الواحـد وافـي     . ، والأسـفار الـسابقة علـى الإسـلام، د       )٢٠٩(محاضرات فـي النـصرانية      : ينظر) ٣(
 ).٤٠٢(ليهودية والمسيحية ، وا)٦٣(ومذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب 

 ). ٥/٥٠٢(تاريخ العالم، جمع هامرتن : ينظر )٤(
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 .)١(الذي تقرره الكنيسة
 بعد ذكره قرار المجمع بامتلاك الكنيـسة هـذا الحـق            – )٢(لشيخ محمد أبو زهرة   قال ا 

هــذا قــرار المجمــع، وفيــه تمكــين للكنيــسة مــن ســلطان قــوي جبــار، وهــو ســلطان مــسح     
الذنوب، وغفرانها مهما يكن مقدارها، ومهما تكن قد دنست الـنفس، وأركـست القلـب،               

 حتى لا يؤدي الإفراط في منح الغفران إلى      ولكنه قد أوصى الكنيسة بالاعتدال والاحتراس،     
ترك التهذيب الديني، وهجر تعاليم الكنيسة، والعبث بهدى الدين، فهل أخـذت الكنيـسة             
بمــا أعطاهــا المجمــع، وراعــت حــق الرعايــة مــا أوصــاها بــه مــن عــدم الإفــراط فــي الإعطــاء     

ك الحــق أن والمـنح؟ لقـد أتـى حــين مـن الـدهر مـن بعــد مـا أعطـى رجـال الــدين أنفـسهم ذل ـ          
أفرطــوا فــي إعطائــه إفراطــاً شــديداً، وأنــشأوا لــه صــكوكاً تبــاع وتــشترى، فباعوهــا كأنهــا       
عــرض مــن أعــراض الــدنيا، ومتعــة مــن متعهــا، وبــذل العــصاة فــي ســبيلها المــال، ومــا كــان     
علــيهم مــن حــرج فــي أن يرتكبــوا مــا شــاءوا مــن الموبقــات، وينــالوا مــا تهــوى الأنفــس مــن    

 .)٣(فتدى بمال قل أو جلمعاصي، ما دام ذلك ي
فـي نفـس اللحظـة التـي        : – عنـد بيـع هـذه الـصكوك          –وكان بعض القسيسين يقـول      

 . )٤(ترن فيها دراهمكم في الصندوق تخرج النفس مطهرة حرة منطلقة إلى السماء
إن مـن ارتكـب الخطيئـة مـع العـذراء نفـسها؛             : وبلغ من وقاحة هذا القسيس أن قـال       

 .)٥(فران الكاملفإن هذه الصكوك تمنحه الغ
ولئن استمر البـسطاء مخـدوعين فـي قداسـة البابـا وقدرتـه            : قال الأستاذ محمد قطب   

على محو الـذنوب مـن صـحيفة الأعمـال بمالـه عنـد االله مـن الوسـاطة والحظـوة والقداسـة،                      
فقد انكشف الأمر عند العقلاء، ولاشك عن أن قداسـة البابـا قـد أصـبح تـاجراً كبيـراً، وأنـه                      

ظـم التجـار الكبـار مـدلس غـشاش، يبيـع بـضاعة لا يملكهـا، ويقـبض الـثمن                 على نسق مع  

                                     
 ).١١٣(العلمانية للحوالي : ينظر )١(

: بالقــاهرة، ينظــر. ه ــ١٣٩٤هـــ، وتـوفي ســنة  ١٣١٦هـو محمــد بـن أحمــد أبـو زهــرة، مـن علمــاء مـصر، ولــد سـنة       ) ٢(
 ).٣/٤٣(، ومعجم المؤلفين )٦/٢٥(الأعلام 

 ). ٢١٠ – ٢٠٩(لنصرانية ص محاضرات في ا ) ٣(

 .، واسم القسيس هوحنا تتزل)٦٤(المصلح مارتن لوثر، للقس حنا جرجس ص : ينظر )٤(

 ).٩٩(أصول التاريخ الأوربي الحديث ص : ينظر )٥(
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لنفسه، ليثرى الثراء الفاحش، ثم ينفق هذا الكسب الحرام فـي المتـاع الـدنس ويغـرق بـه                   
 .في الشهوات

 –ومــع أنهــا مهزلــة مــضحكة ومكــشوفة، فقــد ظلــت قائمــة فــي المجتمــع الأوربــي            
، واتــسع نطاقهــا وكثــرت أرباحهــا حتــى  فتــرة غيــر قــصيرة مــن الوقــت–مجتمــع الظلمــات 

فاضت عن مطامع قداسة البابا، فتنازل عن شـيء مـن الفـائض لكبـار أعوانـه، فـصرح لهـم                  
 .بإصدار صكوك لحسابهم، استرضاءً لهم واستعانة منه بهم في جلائل الأعمال

ولكنهــا كانــت لابــد مؤديــة إلــى نتائجهــا الطبيعيــة، وهــي النفــور مــن الــدين فــي النهايــة     
 .)١(نفور من رجال الدينوال

أن الكنيـسة ابتـدأت صـك الغفـران بمـسألة الاعتـراف بالـذنوب               "والخلاصة ممـا تقـدم      
عند الموت والتوبة، ثم تولى القـسيس مـسح هـذه الـذنوب والـشخص لـم يـودع الـدنيا، ثـم                      
انتقلت من ذلك إلى أن جعلت لنفسها الحق في الغفران والشخص قوي يستقبل الحيـاة               

يقبل عليها ولا يدبر عنها، وغالت فجعلت لنفسها غفران مـا تقـدم ومـا تـأخر                 ولا يودعها و  
مـــن الـــذنوب، ثـــم أغرقـــت فـــي المغـــالات فاتخـــذها رجـــال الـــدين بابـــاً مـــن أبـــواب الكـــسب 

 .)٢("للكنيسة
 – كمــا ســيأتي –وقــد كانــت هــذه البدعــة مثــار نقمــة مــارتن لــوثر زعــيم البروتــستانت  

 .عض تعاليم الكنيسة الكاثوليكيةالأمر الذي أدى إلى الثورة على ب
م، أقــرت ١٥٦٣ –م ١٥٤٢وفــي المجمــع المــشهور بمجمــع ترنــت المعقــود مــن عــام       

 .)٣(الكنيسة الكاثوليكية عقيدة الاعتراف، ولعنت طائفة البروتستانت
 ٢٥ فــي ١٤الجلــسة (فممــا يتعلــق بــالاعتراف؛ جــاء فــي محاضــر جلــسات هــذا المجمــع  

إن الاعتــراف الكامــل بالخطايــا : الاعتــراف: ١٦٧٩، فقــرة )٥(الفــصل : م١٥٥١تـشرين الثــاني  
هو من وضع الرب، وترك يسوع الكهنة ليقوموا مقامه على أنهم رؤساء محكمة وقضاة              
تحال إليهم جميع الخطايا المميتة بقوة سـلطان المفـاتيح الحكـم الـذي يغفـر أو يمـسك               

                                     
 ). ٦٦ – ٦٥(مذاهب فكرية معاصرة ص  ) ١(

 ).٢١١( ص "محاضرات في النصرانية"من كلام العلامة محمد أبو زهرة من  )٢(

، ودراسـات فـي   )٤٥٩(جـلال يحيـى ص   . ، وأوربا في العصور الحديثة، د )١٨١(محاضرات في النصرانية    : ينظر )٣(
 ).١٩٥(عمر عبد العزيز ص . الأوربي والأمريكي الحديث، د التاريخ
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 الخطايـا الخفيـة جـداً، وأمـا فـي      فعلى المعترفين أن يعترفـوا بجميـع    ): ١٦٨٠(فقرة  . الخطايا
شأن الاعتراف السري أمام كاهن، فالمسيح لم يمنع أن يعترف الإنسان بخطاياه علانية             

إلا أن هـذا المبـدأ لـم يـصدر عـن وصـية إلهيـة، ولا يكـون مـن الفطنـة أن يقـر                     ... عقاباً للخطايا 
 .سريةشرع بشري وجوب الكشف عن الخطايا باعتراف علني ولا سيما الخطايا ال

وأقـدم الآبــاء وأشــدهم قداسـة أجمعــوا علــى التحــريض دائمـاً علــى الاعتــراف الــسري    
 غيــر العلنــي الــذي مارســته الكنيــسة منــذ البــدء، ومــا زالــت تمارســه الآن، وهكــذا فباطلــة ومــردودة  
الافتراءات الكاذبة التـي يطلقهـا أولئـك الـذين يتجـرأون ويعلنـون أن هـذا الاعتـراف غريـب                     

 .وأنه اختراع بشري ابتدأ مع الآباء المحترمين في المجمع اللاتيراني الرابععن وصية االله، 
فالكنيـــسة لـــم ترســـم فـــي المجمـــع اللاتيرانـــي أن يعتـــرف المـــسيحيون، كانـــت قـــد   
أدركت أن ذلك كان ضرورياً وأنه من وضع إلهي، ولكنها رسمت أن يجـري الاعتـراف مـرة                  

 سـن الرشـد، ومـن هنـا كـان التقيـد بعـادة        في السنة على الأقل، يقوم به جميع من أدركـوا         
الاعتراف العادة الجزيلة الفائدة للنفوس التي يؤيـدها هـذا المجمـع المقـدس تأييـداً شـديداً،                  

 .)١(ويتبناها على أنها ثقة، وأنه من الواجب المحافظة عليها
إن كل من يرفض قبـول سـر الاعتـراف باعتبـاره وصـية              : وجاء في أحد بنود هذا المجمع     

ة وضــرورية للخــلاص أو مــن يــصرح أن ممارســة الاعتــراف الــسري للكــاهن وحــده، كمــا     إلهيــ
حفظتـه وتحفظـه الكنيــسة الكاثوليكيـة؛ هــو غريـب عــن مؤسـسة المــسيح وأوامـره، وبأنــه       

 .)٢(ابتداع بشري، لتحل عليه اللعنة
 –عقيدة الاعتـراف  : ر من الأرثوذكسوإن من عقائد الكاثوليك حالياً ويوافقهم كثي   

 . وهذه القضية قد قررتها الرسائل الكاثوليكية المعتمدة حالياً لديهم–تقدم كما 
أمـريض أحـد بيـنكم؟ فليـدع شـيوخ الكنيـسة فيـصلوا           : )٣(ومنها ما في رسالة يعقوب    

                                     
 ، الموسـوعة العربيـة    )٨١٢،  ٨٠،  ٨،  ٦(مختارات من أهم وثائق الكنيسة الكاثوليكية عبر التاريخ، القـانون            ) ١(

 الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها، دنتسغر هوزمان، سلسلة الفكر المسيحي مـن الأمـس    –المسيحية  
 .م٢٠٠١، ١واليوم، منشورات المكتبة البولسية، لبنان، ط

 .م، محمل من الإنترنت١٥٥٧من بنود المجمع، عام ) ٦(البند  )٢(
ل إن كاتبها يعقوب بـن يوسـف النجـار، وقـد          هو يعقوب الصغير ابن حلفى، كان من تلاميذ المسيح، ويقا         ) ٣(

، وكاتبها كان متأثراً بأفكار وبدع بـولس إلـى حـد كبيـر، ويـرى      )م٦٠ – ٥٠(كتبت هذه الرسالة في حدود،      
ــوب         ــيس يعقـ ــذه الرســـالة لـ ــب هـ ــت أن كاتـ ــربيين أن الـــدلائل تثبـ ــاحثين الغـ ــر. بعـــض البـ اليهوديـــة : ينظـ

 ).٣٣٨(والمسيحية للأعظمي ص 
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عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيمه، وإن كان قد     
 .)١(فعل خطية تغفر له

ستاذ خادم بخش مثالاً قد عايـشه بنفـسه عـن الاعتـراف عنـد الكاثوليـك           ويورد لنا الأ  
حالياً والرسوم المالية المطلوبة مقابل غفران ذنوبه، وهذا لاشـك أنـه صـك غفـران ضـمني       
سري، وليس مكتوباً أو علنياً، وليس ثم فرق كما تقدم، فالغافر للخطايا هو هو، والمقابـل     

لــشكل العــام، وهــذا لا يغيــر مــن صــورة صــكوك الغفــران المــادي هــو هــو، ويبقــى الإطــار أو ا
استغلت الديانة النصرانية ما : قديماً، ولندع الأستاذ خادم يحكي لنا بنفسه ما عايشه، قال        

فطـر عليــه ابــن آدم مــن النــدم والاســتغفار، وقـادت هــذه الفطــرة الــسليمة لمآربهــا الدنيئــة،   
بالـذنوب وغفرانهـا لمرتكبيهـا مقابـل       فاخترع البابا وأعوانه مـا يـسمى بكرسـي الاعتـراف            

رسوم مادية يدفعها طالب المغفرة، وكم كنـت أتـشوق عنـد تدريـسي لهـذه الجزئيـة أن                   
وشــاء االله جــل جلالــه أن أخــرج فــي رحلــة للتعــرف علــى     .... أراهــا كواقــع عملــي ملمــوس  

 أحوال إخواني من المسلمين في القارة الأوربية، فوضعت رحـالي فـي النـرويج، وطلبـت مـن                 
أعظــم القــساوسة هنــاك أن يجــري معــي طقــوس الاعتــراف للقــسيس، فكانــت كالتــالي،  
وقــد عملــت ذلــك بنــاءً علــى القواعــد الــشرعية حــاكي الكفــر لــيس بكــافر، وإنمــا الأعمــال  
بالنيات، ولو لم امتثل لما تمكنت من ذكر الـدقائق التفـصيلية، وأدخلنـي إلـى غرفـة منتحيـة                     

 نرويجـي، فلـبس القـسيس جلبابـاً وأجلـسني علـى             في الكنيـسة، فـدخلتها ومعـي متـرجم        
كرسي وجلس هو على كرسي آخـر عـن يـساري، ووضـع يـده اليمنـى علـى رأسـي، وأمـامي              

أنـي  : صورة ورقية للمسيح مبروزة في زجـاج، وأخـذ يقـرأ علـي فقـرات مـن الإنجيـل مفادهـا                    
 .أغفر لك ذنوبك بموجب ما أُعطيت من السلطات الروحية من الإله المسيح

توقف برهة من الزمن وأمرني بالقيام والانحناء أمام الصورة الورقية، ثم أخذ يـردد            ثم  
فقــرات مــن الإنجيــل الــسالفة الــذكر، وأمرنــي بإعادتهــا خلفــه، مفادهــا أنــي معتــرف بكــل       

تأتينــا أحيانــاً أفــواج : ووجــدت داخــل الغرفــة عــشرين كرســياً فــسألته عنهــا، فقــال. ذنــوبي
ية، فنجلسهم على هذه الكراسـي ونقبـل اعترافـاتهم، ومـا            وجماعات تريد التوبة الجماع   

 .اقترفوه من آثام، ونغفرها لهم بعد استيفاء الرسوم المطلوبة
البابا والقساوسة يضحكون علـى الناـس،       : – معلقاً على واقعته     –ثم قال الأستاذ خادم بخش      

نوب فـيمن   والناس تـضحك علـيهم، اسـتغفال متباـدل، ماـ أعظمـك ربـي حـين حـصرت غفـران الـذ                      
 .)٢(يملك ويخلق، ولا مالك ولا خالق إلا أنت، فأنت الحكم وأنت الغافر

                                     
 ). ١٥ – ٥/١٤(وب رسالة يعق ) ١(
كرســي الاعتــراف فــي الديانــة النــصرانية، موقــع مجلــة الابتــسامة، أقــسام الحيــاة العامــة، مقــالات     : ينظــر) ٢(

 ."موقع على الإنترنت"الكتاّب 



 

 
   دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى ٤٢

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 الفصل الثاني
 نقض دعوى صكوك الغفران

 :وفيه ثلاثة مباحث
لا يــشك عاقــل لــه أدنــى مــسكة مــن عقــل بــبطلان بدعــة صــكوك الغفــران وتهافتهــا  

 :وتناقضها، وسيكون حديثنا عن بطلان هذه البدعة مستنداً على عدة أمور
 :المبحث الأول 

 .هانقضو أدلة النصارى على هذه البدعة
يستدل النصارى لتقرير هذه البدعة بدعوى ورود نـصوص فـي الإنجيـل تفيـد أن عيـسى         

 .)١(مغفورة لك خطاياك: قوله لامرأة:  يغفر الذنوب، ومنها-عليه السلام-
 – -معليــه الــسلا-فعيــسى . )٢(ثــق يــا بنــي مغفــورة لــك خطايــاك: – للمفلــوج –وقــال 

، وقــد دفُــع إليــه كــل ســلطان فــي الــسماء  )٣( هــو الوســيط بــين االله والنــاس–كمــا يزعمــون 
 .)٤(وعلى الأرض

 قـد فـوّض صـلاحية الغفـران إلـى بطـرس،       -عليـه الـسلام   -ويزعم النصارى أن عيسى     
أنت بطرس، وعلى هـذه الـصخرة أبنـي كنيـستي وأبـواب الجحـيم لـن تقـوى عليهـا،           : قال له 

لكــوت الــسموات، فكــل مــا تربطــه علــى الأرض يكــون مربوطــاً فــي         وأعطيــك مفــاتيح م 
 .)٥(السموات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولاً في السموات

مـن غفـرتم للنـاس خطايـاه تغفـر لـه، ومـن        :  لتلاميـذه -عليه الـسلام  -ويقول المسيح   
 .)٦(أمسكتم خطاياه أُمسكت

ه المـسيح سـلطة خاصـة علـى         ويقوم البابا مقام المـسيح وخليفتـه بطـرس الـذي أولا           "
الكنيسة، وألقيت إليه مفاتيح ملكوت السماء، وراعي الرعاة ورأس لأجساد المسيحيين           

                                     
 ).٧/٤٨(إنجيل لوقا  ) ١(

 ).٩/٢(إنجيل متى  )٢(

 ).٢/٥(رسالة بولس إلى تيموثاوس  )٣(

 ).١٨/٢٨(إنجيل متى  )٤(

 ). ١٩ – ١٦/١٨(إنجيل متى  )٥(

 ).٢٠/٢٣(إنجيل يوحنا  ) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .)١("جمعاء وأبو المسيحيين أجمعين
 :الرد على هذه المزاعم

إن الاستدلال بما في الأناجيـل والرسـائل الملحقـة بهـا هـو فـرع عـن ثبـوت صـحة                      : أولاً
 .ن التحريفتلك الأناجيل وسلامتها م

ومعلـوم أن هــذه الأناجيــل لــم تعــرف إلا بعــد مــوت أصــحابها بعــشرات الــسنين، وهــذا  
لكـن قانونيـة أسـفار العهـد        : الأمر يعترف به بعض باحثي النصارى، قال القس فهيم عزيـز          

الجديد لم تتم في وقت واحـد، ولـم يكفهـا جيـل أو جـيلان بـل اسـتمرت مـدة طويلـة، ولـم             
موقفاً موحداً من الأسفار المختلفة، بل اختلفت آراؤها من جهة          تقف الكنائس المختلفة    

ــة، ثــم قــال      والأناجيــل الأربعــة ظهــرت  : بعــض الأســفار، واســتمرت فــي ذلــك حقبــة طويل
متــأخرة عــن مجموعــة كتابــات بــولس، ولــم يــشر بــولس فــي كتاباتــه إلــى أيٍّ مــن الأناجيــل  

 .)٢(المكتوبة، ولا إلى أي كتاب عن حياة المسيح أو أقواله
يــذكر بعــض المــؤرخين أنــه لــم توجــد عبــارة تــشير إلــى وجــود  : قــال العلامــة أبــو زهــرة

وهذه الأناجيل الأربعة لم يملهـا المـسيح،        : ، وقال )٣(الأناجيل الأربعة قبل آخر القرن الثالث     
ولم تنزل عليه هو بوحي أوحي إليه، ولكنهـا كتبـت مِـنْ بعـده، وتـشتمل علـى أخبـار يحيـى                       

 منه، وما أحـاط بولادتـه مـن عجائـب وغرائـب، ومـا كـان يحـدث منـه مـن                    والمسيح وما كان  
أمور خارقة للعـادة، ولا تحـدث مـن سـواه مـن البـشر، ومـا كـان يحـدث لـه مـن أحـداث، ومـا                           
ــال       ــوال وخطـــب وأحاديـــث وأمثـ ــان يلقيـــه مـــن أقـ ــا كـ ــود، ومـ كـــان يجـــري بينـــه وبـــين اليهـ

وصـلواته وأقوالـه وعجائبـه مـن     وفـي الجملـة هـي تـشتمل علـى أخبـار المـسيح         ..... ومواعظ،
بدايته إلى نهايته في هذا العالم، وهذا لب المسيحية ومعناها؛ لأن فيها النواة الأولى لألوهيـة            

 .)٤(المسيح وعقيدة النصارى فيه
 انقطـاع   -عليـه الـسلام   -وإن مما يدل على عدم صـحة نـسبة هـذه الأناجيـل لعيـسى                

اجيلهم قــد كتبهــا المــسيح أو أملاهــا، وإنمــا ســندها، والنــصارى لا يــدّعون أن أســفارهم وأنــ

                                     
 ).١٤/٣٥٢(قصة الحضارة : وينظر). ١٨٣، ١٨٠، ١٦٦( ص "يسوع المسيح": من كتاب )١(

 .وما بعدها) ١٤٦(المدخل إلى العهد الجديد ص  )٢(

 ).٣٧(نظرة في كتب العهد الجديد، لمحمد صدقي ص : ، وينظر)٤٩(محاضرات في النصرانية ص  )٣(

 ).٥١ – ٥٠(محاضرات في النصرانية ص  ) ٤(



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى ٤٤

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .يزعمون أن كتابها رسل المسيح
وأما الإنجيل الذي بأيـديهم؛ فـإنهم معترفـون بأنـه     : )١(– ابن تيمية  –قال شيخ الإسلام    

 ولا أملاه على مـن كتبـه، وإنمـا أمـلاه بعـد رفـع المـسيح                -عليه السلام -لم يكتبه المسيح    
صــحبا المــسيح، ولــم يحفظــه خلــق كثيــر يبلغــون عــدد التــواتر،  ، وكانــا قــد )٣( ويوحنــا)٢(متــى

، وقـد ذكـر هـؤلاء أنهـم ذكـروا      -عليـه الـسلام  -، وهما لم يريا المـسيح       )٥( ولوقا )٤(ومرقس
بعــض مــا قالــه المــسيح وبعــض أخبــاره، وأنهــم لــم يــستوعبوا ذكــر أقوالــه وأفعالــه، ونقــل   

                                     
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبـد االله بـن الخـضر، الإمـام تقـي الـدين ابـن تيميـة الدمـشقي،                          ) ١(

، والـدرر   )١/٣٥(، وفـوات الوفيـات      )٤/٢٧٨(تـذكرة الحفـاظ     : ينظر). هـ٧٢٨(، وتوفي سنة    )هـ٦٦١(ولد سنة   
 ). ١/١٤٤(الكامنة 

عطية يهوه، وهو أحد الاثنى عشر رسولاً ويـسمى لاوي بـن    :  ومتى من الاسم العبري مثيتا ومعناه      هو متّى ) ٢(
حلفي، وكان جابياً للضرائب في كفر ناحوم في فلسطين ثم دعـاه المـسيح فـآمن بـه واتخـذه تلميـذا لـه،                  

سـنة،  ) ٢٣( نحـو  وبعد رفع المسيح أخذ متى يدعو إلى النصرانية في كثير من البلاد ثم استقر في الحبشة       
قـاموس  : ينظـر ). م٦٢(، وقيـل علـى أثـر طعنـة رمـح سـنة            )م٧٠(يدعو بهـا ثـم تـوفي أثـر ضـرب مبـرح سـنة                

ــدس   ــاب المقـــ ــوافي   )٨٣٣ – ٨٣٢(الكتـــ ــة لـــ ــفار المقدســـ ــسيحية  )٧٠(، والأســـ ــة والمـــ ، )٣١٩(، واليهوديـــ
س لـيس لهـم تـاريخ       ويجب أن نلاحظ أن متى ويحونا ومرقس ولوقا وبطر        ). ٥١(ومحاضرات في النصرانية    

ــة        ــا ورد فـــي الأناجيـــل نفـــسها وفـــي أعمـــال الرســـل، وكـــل الـــدعاوى التاريخيـــة الخاصـ معـــروف ســـوى مـ
 .بأسمائهم وتنقلاتهم ووفايتهم ليس لها مصادر لدى النصارى موثقة سوى التخمين والدعاوى

وب الذي قتله هرودس،    هو يوحنا الحواري ابن زبدي من بيت صيدا في الجليل، دعاه المسيح مع أخيه يعق              ) ٣(
ويرى بعض النصارى أن أمه أخت للسيدة مريم أم المسيح، وكان صياداً، ويعد من تلاميذ عيـسى الأولـين،            
وهو أحد الثلاثة الذين اصطفاهم المـسيح ليكونـوا رفقـاءه، وهـم يوحنـا وبطـرس ويعقـوب، وقـد دعـا إلـى                         

، )م٩٨(، وتـوفي سـنة   )م٩٦(ه سـنة  دين النصرانية بعد رفع المـسيح واضـطهد وسـجن، ثـم أطلـق سـراح            
، واليهوديـة  )٦٠(، ومحاضرات في النـصرانية     )١١١٠ – ١١٠٨(قاموس الكتاب المقدس    : ينظر. ويقال بعد ذلك  

 ).٣٢٦(والمسيحية 

مطرقة، ولد في أورشـليم مـن أصـل يهـودي، ولـم يكـن         : اسمه يوحنا ولقبه مرقس باللغة اللاتينية ومعناه      ) ٤(
 عشر الذين تتلمذوا على المسيح، وهو ابن أخت برنابا، وقد صحب بـولس وبرنابـا فـي               من الحواريين الاثنى  

رحلاتهم ثم صحب بطرس وقضى معه شطراً من حياته، وتبعه إلى روما، ثم بعد وفاة بطرس، انتقل إلـى     
، ومحاضـرات  )٣٢٢(، واليهوديـة والمـسيحية   )٧٤(الأسـفار المقدسـة   : ينظـر ). م٦٧(مصر وتوفي بهـا سـنة       

 ).٥٥(النصرانية في 

لوقا اسم لاتيني، ربما كان مختـصراً مـن لوقـانوس أو لوكيـوس، وهـو صـديق بـولس ورفيقـه، وقـد ولـد فـي               ) ٥(
أنطاكيا، ودرس الطب وزاول مهنتـه بنجـاح، ثـم أصـبح مـن النـصارى وأصـبح مـن المبـشرين بهـا، وقـد مـات                      

، ومحاضرات فـي النـصرانية   )٣٢٥(يحية ، واليهودية والمس)٧٥، ٧٤(الأسفار المقدسة : ينظر). م٧٠(سنة  
)٥٧.( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

طوا في المسيح نفسه حتى اشتبه    اثنين وثلاثة وأربعة يجوز عليهم الغلط لاسيما وقد غل        
عليهم بالمصلوب، ولكن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل االله مثل عيسى ابن مـريم              

، وأنهم معصومون، وأنهـم سـلموا إلـيهم التـوراة والإنجيـل، وأن              -عليه السلام -وموسى  
 هــذه التــوراة وهــذا الإنجيــل، ويقــرون مــع هــذا بــأنهم ليــسوا    : لهــم معجــزات، وقــالوا لهــم  

بأنبياء، فإذا لم يكونوا أنبياء فمن لـيس بنبـي لـيس بمعـصوم مـن الخطـأ، ولـو كـان أعظـم                       
أولياء االله، ولو كان له خوارق عادات، فأبو بكر وعمر وعثمـان وعلـي وغيـرهم مـن أفاضـل                    
الــصحابة عنــد المــسلمين أفــضل مــن الحــواريين، ولا معــصوم عنــدهم إلا مــن كــان نبيــاً،           

ونهم ليـسوا بأنبيـاء تنـاقض، وكـونهم رسـل االله هـو مبنـي               ودعوى أنهم رسـل االله مـع ك ـ       
علــى كــون المــسيح هــو االله، فــإنهم رســل المــسيح، وهــذا الأصــل باطــل، ولكــن فــي طريــق 
المنــاظرة والمجادلــة بــالتي هــي أحــسن، نمــنعهم فــي هــذا المقــام ونطــالبهم بالــدليل علــى    

أنـتم لا   : هـذا المقـام   ولكـن يقـال لهـم فـي         .... أنهم رسـل االله، ولـيس لهـم علـى ذلـك دليـل             
يمكنكم إثبات كون المسيح هو االله إلا بهذه الكتب، ولا يمكنكم تـصحيح هـذه الكتـب          
إلا بإثبات أن الحواريين رسل االله معصومون، ولا يمكنهم إثبات أنهم رسل االله إلا بإثبات        

 .)١(أن المسيح هو االله، فصار ذلك دوراً ممتنعاً
 أنه طلب مراراً مـن علمـاء النـصارى الفحـول الـسند              )٢(ويذكر الشيخ رحمة االله الهندي    

-رحمـه االله -المتصل فما قدروا عليه، واعتذر بعضهم عن ذلك في محفل المناظرة، قال           
طلبـــت مـــرارا مـــن علمـــائهم الفحـــول الـــسند المتـــصل فمـــا قـــدروا عليـــه، واعتـــذر بعـــض    : 

دانـه عنـدنا    إن سـبب فق   : القسيسين فـي محفـل المنـاظرة التـي كانـت بينـي وبيـنهم فقـال                
وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلثمائة وثلاث عشرة سنة، وتفحصنا فـي              
كتب الإسناد لهم فما رأينا فيهـا شـيئاً غيـر الظـن والتخمـين، يقولـون بـالظن ويتمـسكون                     

إن الظن في هذا الموضوع لا يغني شـيئاً، فمـا دام لـم يـأتوا بـدليلٍ             : ببعض القرائن، وقد قلت   

                                     
توقـف الـشيء علـى مـا توقـف عليـه، أي يكـون هـو نفـسه علـة                 : ، والـدور  )٣٩٨ – ٢/٣٩٧(الجواب الصحيح    ) ١(

 ).٥٥(عبد العزيز الربيعة ص . علم التوحيد د: ينظر. لنفسه بواسطة أو بدون واسطة، وهو مستحيل

رضــى االله -لكيرانــوي العثمــاني، ينتهــي نــسبه إلــى عثمــان بــن عفــان   هــو محمــد رحمــة االله بــن خليــل االله ا ) ٢(
محمـد أحمـد ملكـاوي لتحقيـق إظهـار          . مقدمـة د  : ينظـر ). ه ــ١٣٠٨(، وتـوفي سـنة      )ه ــ١٢٣٣(، ولد سنة    -عنه

 .وما بعدها) ١/١٥(الحق 
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .)١(وسند متصل فمجرد المنع يكفينا، وإيراد الدليل في ذمتهم لا في ذمتناشافٍ 
 أربعـة شـروط للكتـاب الـديني ليكـون حجـة         -رحمـه االله  -ويشترط الشيخ أبو زهـرة      

 : يجب الأخذ به على أنه شريعة االله ودينه وهي
 أن يكـون الرسـول الـذي ينُـسب إليـه قـد عُلــم صـدقه بـلا ريـب، وأن يكـون قـد دعــم            – ١

 . لك الصدق بإعجازذ
 ألا يكون ذلك الكتاب متناقضاً مضطرباً يهدم بعضه بعضاً، فلا تتعارض تعليماتـه،           – ٢

 .ولا تتناقض أخباره
 . أن يدعي ذلك الرسول أنه أوحي إليه به، ويدعم ذلك الإدعاء بالبينات الثابتة– ٣
القطعــي،  أن تكــون نــسبة الكتــاب إلــى الرســول الــذي نــسب إليــه ثابتــة بــالطريق      – ٤

 . بحيث يتلقاه الأخلاف عن الأسلاف جيلاً بعد جيل، وأساس ذلك التواتر
ــدين هــي أساســه، فــإن لــم تكــن مــستوفية       : -رحمــه االله-ثــم قــال   إن الكتــب فــي ال

الشروط السابقة لـم يكـن الاطمئنـان إلـى صـحتها كـاملاً، وتطـرق إليهـا الريـب والظـن مـن                   
 .)٢(يؤتى من قواعدهكل جانب، وبذلك يتهدم الدين من أساسه، و

 في خاتمة بحثها حـول التحريـف والتنـاقض فـي الأناجيـل              –سارة العبادي   . قالت الباحثة د  
إن هــذه الأناجيــل منقطعــة الــسند تمامــاً عــن واضــعيها، ويوجــد التحريــف فــي         : –الأربعــة 

تحريــف بالتبــديل، وتحريــف بالزيــادة، وتحريــف     : الأناجيــل الأربعــة واضــحاً بأنواعــه الثلاثــة    
النقصان، ووجود التناقض ظاهراً في كل إنجيل من الأناجيل الأربعة علـى حـدة، ووجـوده           ب

كــذلك واضــحاً فيمــا بــين هــذه الأناجيــل، وأن الأناجيــل الأربعــة قــد تــضمنت ذكــر حــوادث      
تاريخيــة غيــر صــحيحة، وهــي أقــرب مــا تكــون إلــى الخيــال منــه إلــى الحقيقــة، وإن الأناجيــل     

ة للنصارى في عقائدهم لتحريفهـا وتناقـضها وبطـلان دعـوى            الأربعة لا تصلح أن تكون حج     
 .)٣(الإلهام لكتابها

فــإذا ثبــت تنــاقض كتــبهم وتحريفهــا وعــدم عــصمتها، فــلا يــصح الاســتدلال بمــا جــاء    
فيها، لاسيما في الأمور الغيبية، وبخاصة إذا خالفـت النـصوص القطعيـة لخاتمـة الرسـالات،                 

                                     
 ). ٨٤ – ١/٨٣(إظهار الحق  ) ١(

 ). ٩٢(محاضرات في النصرانية  )٢(

 ). ٣٠٩ – ٣٠٨( الأناجيل الأربعة ص التحريف والتناقض في ) ٣(
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 .وخالفت العقول والفطر
 أمـر بـالغفران فـي حياتـه، أو أقـر بـه، ولــم       -عليـه الـسلام  -ثبـت أن المـسيح   لـم ي ": ثانيـاً 

 . )١("يثبت أن أحداً من أصحابه اعترف أمامه بذنوبه وخطاياه وطلب منه المغفرة
وإذا سقط وامتنع وجود الـشفيع المطلـق والمخلـص الفـادي،            : محمد السحيم . قال د 

متحقق لا محالة، وإذا لـم تثبـت هـذه          فسقوط وامتناع الشفعاء والوسطاء الذين هم دونه        
 فعــدم ثبوتهــا لهــؤلاء مــن بــاب  – صــلوات االله وســلامه علــيهم –المرتبــة للأنبيــاء والرســل 

 .)٢(أولى، وانفراد النصرانية بها دليل على شذوذها وتهافتها
والأناجيل التي يعتمدون عليها في تقرير هذه البدعة طافحـة بإثبـات عبوديـة المـسيح             

 فيما  – )٣(، وأنه بشر رسول، وأن المغفرة الله وحده، قال الحسن بن أيوب           -عليه السلام -
وإذا نظـر فـي الإنجيـل وكتـب بـولس وغيـره ممـن        : –حكاه شيخ الإسـلام ابـن تيميـة عنـه        

يحتج به النصارى، وجـد نحـواً مـن عـشرين ألـف آيـة ممـا فيـه اسـم المـسيح، وكلهـا تنطـق                           
 .)٤(بعبودية المسيح، وأنه مبعوث مربوب

 :يما يلي بعض النصوص من الأناجيل التي تقرر ذلكوف
هنــاك نــصوص عامــة فــي الإنجيــل تثبــت بــشرية عيــسى وعبوديتــه الله، وأن أفعــال االله  
مختــصة بــه لا يــشركه فيهــا أحــد، وأن عيــسى لا يملــك لنفــسه فــضلاً عــن أن يملــك لغيــره   

 :شيئاً، ومنها
ليجـرب مـن إبلـيس، فبعـدما     ثم أصعد يسوع إلى البرية من الـروح       : جاء في إنجيل متى   

إن كنـت ابـن االله   : صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع أخيراً، فتقدم إليه المجرّب وقال له 
مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان،     : فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً، فأجاب وقال       

فــه علــى بــل بكــل كلمــة تخــرج مــن فــم االله، ثــم أخــذه إبلــيس إلــى المدينــة المقدســة وأوق  

                                     
 ).١٧٢ – ١٧١(من تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لابن الترجمان ص  )١(

 ).١/٤٩٨(مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية  )٢(

صرانية وتثبيـت  هو الحسن بن أيوب، كان نصرانياً ثم أسلم، من المتكلمين، ولـه رسـالة فـي الـرد علـى الن ـ            ) ٣(
الفهرسـت لابـن النـديم    : ينظـر . النبوة أرسلها إلى أخيـه علـي بـن أيـوب، وقـد عـاش فـي أوائـل القـرن الرابـع           

)٢٤٦.( 

 ). ٤/١٧٦(الجواب الصحيح  )٤(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

إن كنــت ابــن االله فــاطرح نفــسك إلــى أســفل، لأنــه مكتــوب أنــه    : جنــاح الهيكــل، وقــال لــه 
: يوصي ملائكته بك، فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجـرٍ رجلـك، قـال لـه يـسوع                  

مكتــوب أيــضاً لا تجــرب إلهــك، ثــم أخــذه أيــضاً إبلــيس إلــى جبــل عــالٍ جــداً، وأراه جميــع         
أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي، حينئذ قال    : ل له ممالك العالم ومجدها، وقا   

 .)١("اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد: له يسوع
 :  من عدة وجوه- وتعالىه سبحان –وهذه القصة شاهدة على عبودية المسيح الله "

 .يد أم لاإرسال الروح إياه إلى البرية ليختبر من إبليس هل يثبت على التوح: الأول
صـومه تلـك المـدة، فإنـه مـن جملـة القـرب التـي يتقـرّب بهـا الـصالحون خـصوصاً                   : الثاني

 .الأنبياء
 . فإنه ينافي الربوبية-عليه السلام-جوعه : الثالث
 فإنّ هذا يدلّ على أنه غيـر االله، لأن الابـن غيـر    "إن كنت ابن االله ": قول إبليس له  : الرابع

الله عبـارة عـن الآب والابـن والـروح القـدس إلـه واحـد، ولـو كـان              إن ا : الآب، والنصارى يقولون  
إن كنت ابن الآب الذي هو أحـد أقـانيم الإلـه، أو إن كنـت أقنومـاً فـي              : الإله كما يقولون لقال   

 .االله أو نحو ذلك
 – جوابـــاً عمّـــا طلـــب إبلـــيس مـــن تـــصيير الحجـــارة خبـــزاً   –قـــول المـــسيح : الخـــامس

نسان، بل بكلمة تخرج من فم االله، يعني أنـه إنـسان لا             مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإ     
يحيا بالخبز وحده بل به وبالوحي الإلهي المنزل عليه من عند االله تعالى، فـالأول غـذاء بدنـه                    

 .والثاني غذاء روحه
لأنــه ": اعترافــه بــأنّ االله واحــد، وبأنــه لا يعبــد أحــد ســواه، وذلــك فــي قولــه        : الــسادس

 ."ياه وحده تعبدمكتوب للرب إلهك تسجد، وإ
إن إله العالمين أصعده الروح القـدس إلـى       : هذا ومن سفه الرأي وشطط القول أن يقال       

البرية ليجرب من إبليس أبغض خلقه إليه، فجعل ينقله من مكان إلى مكان حتى صـعد بـه    
إلــى جبــل شــاهق، وأراه ممالــك العــالم، ومنــاه بإعطائهــا لــه إن ســجد لــه، فيــا عجبــاً كيــف     

ه في يد بعض خلقه يصرفه كيف يشاء، وهـو خاضـع لـه ممتثـل لأوامـره، وكيـف                    ينحصر الإل 

                                     
)١٠ – ١: ٤( ) ١.( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

يصير إنساناً ينقله إبليس مـن مكـان إلـى مكـان، وكيـف يعـرض عليـه ممالـك العـالم، وهـو                        
 !!.يعلم أن بيده ملكوت كل شيء؟

 .)١("فليس في الدنيا مهزأة أعظم من هذه الخرافات التي ما أنزل االله بها من سلطان
 :-عليه السلام-ص آخر يقول على لسان المسيح وهناك ن

وأمّا ذلك اليوم وتلك الساعة فـلا يعلـم بهـا أحـد، ولا الملائكـة الـذين فـي الـسماء ولا                    "
 .)٢(" إلا الآب– يعني نفسه –الابن 
فهذا القول شهادة بينّة على أنه عبـد مربـوب إذ لـو كـان إلهـاً بمقتـضى الاتحـاد والحلـول             "

إنه نفى عن نفسه باعتبـار الناسـوت لا       : ساعة، وليس للنصارى أن يقولوا    لما خفي عليه علم ال    
إنه قصر علمهـا علـى الآب، ونفـاه عـن نفـسه وعـن غيـره مـن الخلـق،                     : اللاهوت لأنا نقول لهم   

فدلّ ذلك على أن لفظ الابن إنما يقع على الناسوت فقط، إذ لا يجوز نفي العلم عـن اللاهـوت،          
 .)٣("لأن اللاهوت يعلم كل شيء

 : قوله-عليه السلام-وقد جاء بالنص على لسان المسيح 
 .)٤("أنا إنسان قد كلّمكم بالحق الذي سمعه من االله"
كلام مسموع وهو الحـق واالله الـذي أسـمع هـذا الحـق              : والأركان في هذا النص ثلاثة    "

 .للمتكلم به، والإنسان الذي تكلم بالحق الذي سمعه من االله
، "أنــا إنــسان": ر، وانظــر إلــى تعريفــه إيــاهم بنفــسه فــي قولــهوكــل مــن الثلاثــة غيــر الآخــ

وهذا بيان ما بعده بيان، فلو كان غير ذلك لوضح وقال، ولكنه لم يقـل، ولـو كـان غيـر ذلـك             
 .ولم يوضّح لكان كاذباً ومخادعاً لأنه تكلم بغير الحق الذي أخفاه

لـك يتفـق مـع حقيقـة       مـا دام ذ    "أنا إنـسان  "ونحن نعتقد أنّه صادق في التعريف بنفسه        
فخرج ببلاطس إليهم وقـال  "، )٥("ماهيته كإنسان، وهكذا كان في نظر غيره من معاصريه      

                                     
إنجيــل برنابــا بــين  (محمــود كريــت  . ، نقــلاً عــن د )١٢٠ – ١١٩(موقــف القــرآن مــن عقيــدة التثليــث ص   : انظــر ) ١(

 ).١٣٠ – ١٢٨(، رسالة دكتوراه ص )الإسلام والنصرانية
 ).٣٢ – ١٣(إنجيل مرقس  )٢(
محمــود كريــت . ، نقــلاً عــن د)١٢٢ – ١٢١(موقــف القــرآن والكتــب المقدســة مــن عقيــدة التثليــث ص   : انظــر) ٣(

 ).١٣١(، رسالة دكتوراه ص )إنجيل برنابا بين الإسلام والنصرانية(
 ).٤٠: ٨(إنجيل يوحنا  )٤(
، رسـالة دكتـوراه مـن كليـة أصـول الـدين بالقـاهرة           )إنجيل يوحنا تاريخـاً وموضـوعاً     (محمد زهران   . د: انظر) ٥(

 ).٤٤٤(ص 
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 .)٢("هذا ذا إنسان"، )١("أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان
إنـسان  ": وقد أجاب الأعمـى الـذي أبـصر علـى يـدي المـسيح سـائليه عمّـن شـفاه بقولـه                     

 .)٣("يقال له يسوع
 :  اعترافه بأنّه ابن الإنسان يقول-عليه السلام-لى لسان المسيح كما جاء بالنص ع

 .)٤("من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة االله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان"
 إنـسان وابـن إنـسان    -عليه السلام -وإذا كانت هذه النصوص من الأناجيل تؤكد أنه         

 .لوهيته فهو عبد مربوب ورسول كريمفهذا بلا شك ينافي دعواهم ببنوته الله تعالى وأ
 يتعـــب ثـــم يجلـــس -عليـــه الـــسلام-وقـــد ورد نـــص فـــي إنجيـــل يوحنـــا بـــأن المـــسيح 

 .ليستريح من عناء السفر
 .)٥("فإذا كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر"
وهـــذا يؤيّـــد عجـــزه وضـــعفه، وإنّـــه عرضـــة كغيـــره للإرهـــاق والتعـــب، وينفـــي ألوهيتـــه    "

، -عليـــه الـــسلام-وإنمـــا تعـــب المـــسيح ... لأن االله القـــوي لا يتعـــب ولا يـــضعفالمزعومـــة، 
 .)٦("وجلس بعد التعب ليستريح، لأنه إنسان جسد من جسد

 لا يـستطيع فعـل شـيء        -عليـه الـسلام   -وهناك نصوص إنجيلية أخرى تدل علـى أنّـه          
 .من ذاته

 .)٧("أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً"
 .)٨("فسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبيلست أفعل شيئاً من ن"

 .)٩(ليس صالح إلا االله وحده: أيها الصالح، فقال: -عليه السلام-وقال رجل للمسيح 

                                     
 ).٢٩: ١٨(إنجيل يوحنا  )١(

 ).٥: ١٩(إنجيل يوحنا  )٢(

 ).١١: ٩(إنجيل يوحنا  )٣(

 ). ٥١: ١(إنجيل يوحنا  )٤(

 ).٦: ٤(إنجيل يوحنا  )٥(

 ).٤٤٦(، رسالة دكتوراه ص )إنجيل يوحنا تاريخاً وموضوعاً(ن محمد زهرا. د: انظر )٦(

 ).٣٠: ٥(إنجيل يوحنا  ) ٧(

 ). ٣٣٩ – ٣٣٦(سارة العبادي ص . موقف اليهود والنصارى من المسيح، د: ، وينظر)٢٨: ٨(إنجيل يوحنا  ) ٨(

 ).٤/١٥٨(، ونقله ابن تيمية في الجواب الصحيح )١٠/١٨(إنجيل مرقس  )٩(
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وهــذه هــي :  قــال فــي آخــر أيامــه-عليــه الــسلام-أن المــسيح : وجــاء فــي إنجيــل يوحنــا
 .)١(هالحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلت

يـــا أبـــي اغفـــر لليهـــود مـــا يعملـــون فـــإنهم لا يـــدرون مـــا  : – عنـــد قـــصة الـــصلب –وقـــال 
 .)٢(يصنعون

كان الواجب على هذا المصلوب وهـو الإلـه         : )٣(قال العلامة عبد الرحمن باجه جي زاده      
 .)٤(غفرت لكم: بزعمهم أن لا يدعو إله غيره، بل يقول

عليـه  -، وقـال  )٥(نـا، فلـتكن مـشيئتك   ليس كما أريـد أ  : -عليه السلام -وقال المسيح   
 .)٦(لا أستطيع أن أصنع شيئاً ولا أتفكر فيه إلا باسم إلهي: -السلام

لا ينبغي للعبد أن يكـون أعظـم مـن سـيده، ولا للرسـول أن يكـون أعظـم ممـن                  : وقال
 .)٧(أرسله

: – لامرأة سألته أن يجلس ابنيها واحداً عن يمينه وواحـداً عـن يـساره       –وقال عيسى   
 .)٨(ما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبيوأ

فإذا كان هو نفسه لا يمكنه أن : – معلقاً على هذا النص      –محمد توفيق صدقي    . قال د 
يعطــي شــيئاً إلا لمــن أراده االله، فكيــف إذا تعطــى تلاميــذه الغفــران لمــن شــاءوا، ويمنعونــه   

 .)٩( عجيبإن هذا لأمر! عمن شاءوا؟
فصلوا أنتم، هكـذا أبانـا الـذي فـي        : -عليه السلام -وفيما يتعلق بالغفران، قال عيسى      

السموات ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مـشيئتك كمـا فـي الـسماء كـذلك فـي                  
... الأرض خبُْزنا كفافنا أعطنـا اليـوم، واغفـر لنـا ذنوبنـا كمـا نغفـر نحـن أيـضاً للمـذنبين إلينـا                        

                                     
)١٧/٣( ) ١.( 

 ).٢٣/٤٦(إنجيل لوقا  )٢(

). ه ــ١٣٢٢(، وتـوفي قبـل     )ه ــ١٢٤٨(هو عبد الرحمن بن سليم بن عبد الرحمن الموصلي البغدادي، ولـد سـنة               ) ٣(
 ). ٢/٩٠(، ومعجم المؤلفين )٢/١٥٣(إيضاح المكنون للبغدادي : ينظر

 ). ٤٣٢(الفارق بين المخلوق والخالق ص  )٤(

 ).٤/١٢٥(بنصه ابن تيمية في الجواب الصحيح ، ونقله )٢٦/٢٩(إنجيل متى  )٥(

 ).٤/١٢٦(، ونقله بنصه ابن تيمية في الجواب الصحيح )٨/٢٨(إنجيل يوحنا  )٦(

 ).٤/١٢٦(، ونقله بنصه ابن تيمية في الجواب الصحيح )١٣/١٦(إنجيل يوحنا  )٧(

 ).١٠/٤٠(، وإنجيل مرقس )٢٠/٢٣(إنجيل متى  )٨(

 ).١١٢(د وعقائد النصرانية ص نظرة في كتب العهد الجدي ) ٩(
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اس زلاتهــم يغفـــر لكــم أيـــضاً أبــوكم الـــسماوي، وإن لــم تغفـــروا للنـــاس     وإن غفــرتم للن ـــ
 .)١(زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم

كمــا : لاشــك أن العاقــل المنــصف لا يفهــم مــن قولــه : قــال العلامــة عبــد الــرحمن زاده 
نغفر نحن للمـذنبين أيـضاً إلا معنـى التجـاوز والـسماح مـن العبـد لعبـد مثلـه عمـا ارتكبـه فـي                          
حقه من العيوب لا عما ارتكبه من الجريمة والذنوب بالنسبة لخالقه، فإن هذا لا يتصوّره إلا      

 .)٢(أحمق، والجملة بتمامها إقرار بالعبودية من المسيح، ودليل على أنه مخلوق الله تعالى
مــاذا يقــول الرجــال : أن المــسيح ســأل تلاميــذه: ومــن النــصوص الــصريحة فــي المــسألة

ــي؟ فقــالوا عــدة    ــات وأجــاب بطــرس  عن ــذ أصــبح     : جواب أنــت المــسيح أنــت ابــن االله، وعندئ
اذهـب وانـصرف عنـي لأنـك أنـت الـشرير، وتـسعى لأن         : عيسى غضباناً وعنّفه بغضب قـائلاً     

حذار أن تقول أبدا مثل هذه      : فلم يطرده ولكنه عنفّه مرة أخرى قائلاً      .... تدفعني للفضيحة، 
أيهـا الـسيد، لقـد تكلمـت     : بكى بطرس وقـال الكلمات مرة أخرى، لأن االله سوف ينبذك، ف 

 . )٣(بغباء فاضرع إلى االله كي يغفر لي

                                     
 ). ١٥ – ١٤ و٦/٩(إنجيل متى  )١(

إن غفـرتم للنـاس،   : كما نغفر نحـن للمـذنبين، وجملـة    : ، وسيأتي التعليق على جملة    )٨١ – ٨٠(الفارق ص   ) ٢(
 .وبيان أنه ليس فيها ما يدل على نسبة الغفران للتلاميذ

د هذا الإنجيل من الأناجيل الأبوكريفية، أي غير القانونية،         ، ويع )١٧٠ – ١٦٩(ص  ) ٧٠(إنجيل برنابا، الفصل    ) ٣(
وهو منسوب إلى يوسف بن لاوي بن إبراهيم، على الأرجح أنه أحد تلامذة المسيح، ولقـب ببرنابـا ومعناهـا               
ابن الواعظ، وقد كان يبشر بالنصرانية بعد رفع المسيح، ثم اضطهده اليهود وأخذوه وضربوه بالحجـارة            

ــى مــات ســنة    ــو زهــرة    ). م٦١(حت ــه هــي      : -رحمــه االله-قــال العلامــة أب وأقــدم نــسخة معروفــة مــن إنجيل
النسخة الإيطالية التي عثـر عليهـا فـي فجـر القـرن الثـامن عـشر، ولكـن وجودهـا يمتـد إلـى منتـصف القـرن                             
الخامس عشر، وقد وجدت في جو نصراني خالص، فلا مظنة لأن تكون مدخولـة علـيهم، وكـان معروفـاً                  

رون أن لبرنابا إنجـيلاً، وهـو يـدل علـى أن كاتبـه علـى إلمـام تـام بـالتوراة التـي لا يعرفهـا الرجـل                 قبل ذلك بق  
النصراني غير الاختصاصي في علوم الدين، بل يندر من يعرفها من المختصين، وأن برنابا كـان مـن الـدعاة                     

ال الرسـل، فلابـد أن   الأولين الذين عملوا في الدعوى عملاً لا يقل عـن عمـل بـولس كمـا تـذكر رسـالة أعم ـ          
تكــون لــه رســالة أو إنجيــل، هــذه بيانــات تــشهد بــأن الإنجيــل الــذي كــشف وعــرف صــحيح النــسبة، لــيس    

 .للمسلمين يد فيه
ــارة          ــة، والعبـ ــة البارعـ ــعة، والدقـ ــة الواسـ ــر، والحكمـ ــمو التفكيـ ــصوير، وسـ ــوة التـ ــاز بقـ ــا يمتـ ــل برنابـ وإنجيـ

اب ديـن لكـان فـي الأدب والحكمـة مـن الدرجـة         المحكمة، والمعنـى المنـسجم، حتـى إنـه لـو لـم يكـن كت ـ               
 .الأولى لسمو العبارة، وبراعة التصوير

ولمــاذا أنكــره النــصارى مــع أن قــوة النــسبة فيــه لا تقــل عــن قــوة النــسبة فــي كتــبهم الأربعــة إن لــم تكــن         
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إننـــي لـــست بقـــادر علـــى أن أغفـــر  : – عنـــدما جـــاءه مـــريض بالـــشلل  –وقـــال عيـــسى 
 .)١(الخطايا، ولا أي رجل بقادر على ذلك، لكن االله وحده يغفر

لقـد  : وإذا قـال االله :  وقال،)٢(فليغفر لكم االله أيها الإخوة  : – مخاطباً الحواريين    –وقال  
يا مولاي إني لأسـتحق العقـاب لمـا قـد     : غفرت لك وأنا الآن حريص على ثوابك فلتجبه أنت  

 .)٣(...فعلت
 وأفعالــه، -عليــه الــسلام-وإذا تبــين أنــه لــيس لبــدعتهم أي أصــل مــن أقــوال المــسيح   

ة مــن ولــيس لهــا أي مــستند فــي نــصوص العهــد القــديم؛ فيظهــر أنهــم اســتقوا هــذه البدع ــ  
الفلـــسفات الوثنيـــة القديمـــة، شـــأنهم فـــي ذلـــك شـــأن ســـائر بـــدعهم كالـــصلب والفـــداء   
والحلــول والاتحــاد والتثليــث، وغيــر ذلــك مــن البــدع التــي ضــارعوا فيهــا الــوثنيين والفلاســفة  

 .)٤(القدامى
وفــي شــأن صــكوك الغفــران يــذكر الأســتاذ محمــد قطــب صــلة هــذه البدعــة بالملــل        

 عمليــة إرضــاء – مــن قبــل ومــن بعــد –د عرفــت الــديانات الوثنيــة قــ: الوثنيــة القديمــة فيقــول
الكاهن ابتغاء رضوان الإله المعبود، باعتبار أن الكاهن هـو الوسـيط بـين العبـد والـرب، وأن               

 إلى رضا الإله، وغضبه يؤدي إلى غضب الإلـه، والنـذور للأوثـان أمـر        – في وهمهم    –رضاه يؤدي   

                                                                                   
يـدة،  أقوى؟ الجواب عن ذلك أنهم رفضوه لأنه خالف أناجيلهم ورسائلهم في مسائل جوهريـة فـي العق             

ولقد كنا نظن أن ظهـور ذلـك الإنجيـل كـان يحمـل الكنيـسة علـى التفكيـر مـن جديـد فـي مـصادر الـدين،                    
لتعــرف أي الكتــب أقــرب نــسباً بالنــصرانية الأولــى، أذلــك الإنجيــل بمــا خــالف أم الرســائل والأناجيــل التــي      

 . قبلتوارثتها؟ ولكنهم سارعوا إلى الرفض والإنكار كما سبق أسلافهم إلى إنكاره من
ثم ذكر أبو زهرة مخالفة هذا الإنجيل للأناجيل المعتمدة عند النصارى فـي أنـه لـم يعتبـر المـسيح ابـن االله          

 جـاء صـريحاً بالاسـم، وأن    -صلى االله عليـه وسـلم  -ولا إلهاً، وأن الذبيح إسماعيل، وأن التبشير فيه بالنبي         
، بتصرف، وينظر في )٨٠ – ٧٤(رانية ص  محاضرات في النص  : ينظر. عيسى لم يصلب بل شبه للنصارى فيه      

أحمـــد غنـــيم . ، ومقدمـــة د)٢٤٠(، ودراســـات فـــي الأديـــان ص  )٣٥٣(اليهوديـــة والمـــسيحية ص : المـــسألة
 .لإنجيل برنابا

 ).١٧٢ – ١٧١(ص ) ٧١(إنجيل برنابا، الفصل  ) ١(

 ).٢٨٣(ص ) ١٢٦(إنجيل برنابا، الفصل  )٢(

 ).٢١٠، ٢٠٩(ص ) ٨٩(، والفصل )٢٣٤(ص ) ١٠٢(الفصل : ، وينظر)٣٩٥(ص ) ١٨٢(إنجيل برنابا، الفصل  ) ٣(

العقائـد الوثنيـة فـي الديانـة        : فـي تحريـر ذلـك وإثباتـه مـا كتبـه الأسـتاذ محمـد طـاهر التنيـر فـي كتابـه                       : ينظر) ٤(
الأصــول الوثنيــة للمــسيحية، تــأليف أندريــه نــايتون وإدغــار ويــن وكــارل غوســتاف    : النــصرانية، وينظــر أيــضاً

 .ت.، وترجمة سميرة عزمي الزين نشر المعهد الدولي للدراسات الإنسانية، ديونغ
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 ومــن –لجاهليــة يــؤدون الــشعائر والنــسك للأوثــان معــروف فــي التــاريخ، وكــان العــرب فــي ا
 .)١( ليقربوهم إلى االله زلفى–بينها تقديم النذور 

 .نقض أدلتهم على هذه البدعة: ثالثاً
 مــن المغفــرة؛ فقــد نقــض  -عليــه الــسلام-أمــا اســتدلالهم بمــا نــسبوه إلــى المــسيح   

: جـواب هـو أنـا نقـول       وال: ، قـال  )٢(استدلالهم بذلك بعض الأئمـة، ومـنهم العلامـة الهاشـمي          
مغفــورة لــك خطايــاك، أخبــره عــن االله بغفــر   : لــيس كــذلك لفــظ الإنجيــل، وإنمــا قــال لــه   

خطايــاه لــصبره علــى بلــواه، وســكونه تحــت مجــاري قــدر مــولاه، ثــم ولــو ســلمنا ورود هــذه     
اللفظــة بعينهــا علــى مــا حرفّهــا الــسائل، فلــيس فيهــا مــستروح لمــا يحــاول، إذ يحتمــل أن      

 مـن جملـة مـن كـان يـؤذي المـسيح مـع اليهـود، ويقـول فيـه كقـولهم،                       يكون ذلك المقعـد   
قــد غفــرت لــك، يريــد حللتــك،  : فلمــا رآه المــسيح وشــاهد بــلاه رقَّ لــه وحنــى عليــه فقــال لــه  

يا أبـت، إلـى كـم أغفـر لأخـي إذا أخطـأ إلـي،        : والدليل عليه قول بطرس في الإنجيل للمسيح     
 .)٣(فقط، بل إلى سبعين مرة سبع مراتلست أقول إلى سبع مرات : إلى سبع مرات؟ قال

وهذه أكابرهم اليوم يفعلون ذلك ويغفرون لمن أرادوا حط ذنوبه، ولـيس فـيهم مـن      
 .يعتقد خروجه عن ربقة العبودية

ألـم  : وقد ذكر الإنجيل أن اليهود ومـن حـضر يـسوع أنكـروا عليـه هـذه الكلمـة، فقـال          
 .)٤(اتعلموا أن ابن الإنسان قد جعل له أن يغفر الخطاي

فصرّح في هـذا القـول بأنـه عبـد مخلـوق، جعـل االله لـه أن يخبـر عبـاده بغفـر خطايـاهم                  
 .لإيمانهم به وتصديقهم له

إذا قمـتم إلـى الـصلاة فـاغفروا لمـن           : قال يسوع لتلاميـذه   : وقال قال مرقس في إنجليه    
 .)٥(لكم عليه خطيئة، لكيما يغفر لكم ربكم خطاياكم

                                     
 ).٦٤(مذاهب فكرية معاصرة ص  )١(

هــو صــالح بــن الحــسين بــن طلحــة بــن الحــسين، بــن محمــد بــن الحــسين العلامــة تقــي الــدين أبــو البقــاء           ) ٢(
، والــوافي )٢/٤٣٨(لليــونيني ذيــل مــرآة الزمــان : ينظــر). هـــ٦٦٨(، وتــوفي ســنة )هـــ٥٨١(الهاشــمي، ولــد ســنة 

 .وما بعدها) ١/٣٣(محمود قدح للتخجيل . ، ومقدمة د)١٦/٢٥٦(بالوفيات للصفدي 

 ).٢٢ – ١٨/٢١(إنجيل متى  )٣(

 ).٦ – ٩/٣(إنجيل متى  )٤(

 ).٢٦ – ١١/٢٥(إنجيل مرقس  ) ٥(
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يــا موســى ارحــل أنــت وبنــو إســرائيل، وأنــا   : مس منهــاوقالــت التــوراة فــي الــسفر الخــا  
 .)١(أرسل معكم ملكاً يغفر لكم خطاياكم

قـد  : فقـول المـسيح للرجـل   .... أضاف الغفران إلى المَلَك، وهو عبد مـن عبيـد االله تعـالى    
 . )٢(قد حاللتك أو قد شفعت لك: غفرت لك معناه

المـسيح وسـائر الأنبيـاء مـن       إن الفـرق بـين      : فـإن قلـتم   : وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة     
قم قم فقد غفرت لـك، فقـام الرجـل ولـم يـدع االله               : قبل، أن المسيح جاء إلى مقعد فقال      

هــذا إليــاس أمــر الــسماء أن تمطـر فــأمطرت، ولــم يــدع االله فــي  : فـي ذلــك الوقــت، قلنــا لكـم  
  وأن المـسيح قـال لـبعض بنـي        -عـز وجـل   –إن الغفـران مـن االله       : فإن قلتم ... )٣(ذلك الوقت 
: فقـد قـال االله فـي التـوراة     : قم فقد غفرت لك، واالله وهو الذي يغفر الذنوب، قلنـا          : إسرائيل

 .اخرج أنت وشعبك الذي أخرجت من مصر، وأنا أجعل معكم مَلَكاً يغفر ذنوبكم
فإن زعمتم أن المسيح إله لأنه غفر ذنوب المقعد، فالمَلَك إذاً إله؛ لأنه يغفر ذنوب بنـي     

 . )٤( الفرق؟إسرائيل، وإلا فما
 –إن الـــرواة الثلاثـــة اتفقـــوا علـــى أن المـــسيح قـــال  : وقـــال العلامـــة عبـــد الـــرحمن زاده

ولا وجـه لاعتـراض الكتبـة     . "ثق": يا بني مغفورة خطاياك، وزاد المترجم لفظة      : –للمفلوج  
ــه لــم يــضف الغفــران     -عليــه الــسلام -والفريــسيين علــى المــسيح   ــه، لأن  إن ثبــت ذلــك عن

 بــسبب ذلــك المــرض، لأن الأمــراض تعــالىهــم أنهــا مغفــورة مــن قبــل االله لنفــسه، ومنــه يفُ
 فـي هـذا المعنـى، بـل يُفهـم      )٥( -وسـلم  صـلى االله عليـه  –كفّارة للذنوب، كمـا ورد عـن نبينـا     

ــه إلــى مــولاه، وهــو أســلمُ مــن أن يقــول للمفلــوج        قــم واحمــل  : منــه إقــرار المــسيح بعبوديت
د إسـناد الفعـل إلـى نفـسه حينئـذٍ حقيقـة، ثـم إن        سريرك، إذ ربمـا يتـصور المعتـرض أنـه أرا         

ــة      ــاً للكتب ــى قــول المــسيح جواب ــات عل لكــن لكــي تعلمــوا أن لابــن الإنــسان    ": اتفــاق الرواي

                                     
 ).٣٢/٣٤) (٢٣/٢٣(سفر الخروج  )١(

 ). ٤١٠ – ١/٤٠٩(تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل  )٢(

 ).٤٥ – ١٨/٤٤(سفر الملوك الأول  )٣(

 ).١٢١(النصيحة الإيمانية لنصر بن يحيى ص : ، وينظر)١٣٨ – ٤/١٣٧(الجواب الصحيح  )٤(

مــا يــصيب المــؤمن مــن وصــب ولا نــصب ولا غــمّ ولا هــمّ ولا حــزن حتــى       ": -صــلى االله عليــه وســلم  -قــال ) ٥(
 عـن أبــي  )٢٥٧٣(، ومـسلم  )٥٦٤٢ و٥٦٤١( البخـاري  ، أخرجـه "الـشوكة يـشاكها إلا كفـر بهـا مـن خطايــاه     

 .سعيد الخدري وأبي هريرة رضي االله عنهما 
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ــا   ــة، لأن تخــصيص     "ســلطاناً علــى الأرض، أن يغفــر الخطاي ، دليــل آخــر علــى إقــراره بالعبودي
ن هنــا بمعنــى قــوة الأرض بالــذكر دليــل علــى أن لــيس لــه ســلطانٌ فــي الــسموات، والــسلطا  

وكما اتفقوا علـى ذلـك اتفقـوا        . المعجزات التي أظهرها االله على يده، وهي من دلائل النبوة         
ــدما قــال المــسيح للمفلــوج       قــم واحمــل  : علــى تعجــب الجمــوع وتمجيــدهم االله تعــالى عن

وتعجـبهم دليـل آخـر علـى أنـه مخلـوق الله تعـالى، إذ لـو اعتقـدوا                    . فراشك واذهب إلى بيتك   
 .)١(لمسيح لما تعجبوا من مثل هذا الفعل الذي لا يعجز الإله عن الإتيان بمثلهألوهية ا

عليــه -وأمــا قــصة بطــرس وهــي عمــدتهم فــي تفــويض ســلطة الغفــران مــن عيــسى       
فهــذه القــصة الــصحيح أنهــا كغيرهــا مــن تــاريخ  ": – لــه، ومنــه للرؤســاء والبــابوات -الــسلام

يـل متـى، ليبنـوا عليهـا سـلطاتهم التـي           بطرس زيادة من رؤساء الكنيسة الأقدمين في إنج       
كان منها ما كان مما لا ينساه تاريخ النصرانية، من سفك الـدماء، وظلـم الأبريـاء، ودعـوى                   

 .)٢("القدرة على غفران الذنوب للناس، وغير ذلك

                                     
، ويشير الأستاذ عبد الأحد داود إلـى تلاعـب المتـرجمين للإنجيـل حـسب أهـوائهم            )١٠٦ – ١٠٥(الفارق ص    ) ١(

هـو  : لم يقلعفوت لك عن خطاياك، و:  لم يقل-عليه السلام-مما هو حري بالدقة أن المسيح    : فيقول
وابـن الإنـسان    . بمعنـى الـصلاحية والحكـم     ) شـلطان وشـلطانا   (لـه صـلاحية، ففـي العبرانيـة         : قادر، بـل قـال    

بارناشـا، دائمـاً بمعنـى إنـسان، أحـد أفـراد البـشر،        : بمعنى مطلق الإنسان، إنسان، ابن آدم، وفي الـسريانية   
 .آدمي

، وهـي نظريـة صـحيحة جـداً،         "طايـا إلا االله وحـده     مـن يقـدر علـى أن يغفـر الخ         ": وكانت نظرية اليهـود   : وقال 
، فـإن القـادر علـى رفـع الفـالج      )من يقدر على إبراء المقعـد إلا االله وحـده  : (ولكن إذا ورد على الخاطر نظرية    

 قـادر أيـضاً علـى أن يبـرئ المـريض بـداء الخطيئـة            – وقد عجز علم الطب عـن شـفائه          –وإزالته من الجسد    
 .روح المقعد في الحال، ويمكن فعل كليهما بإذن االله وقدرته فقطوأن يغفر الذنب بمحوه من 

 تعليمهـا وتفهيمهـا هـي أن المـأمور بالتبـشير بـاقتراب             -عليـه الـسلام   -فالحقيقة التي كان يريد المسيح       
ظهــور ملكــوت االله كمــا أنــه يملــك صــلاحية وقــدرة علــى شــفاء المرضــى وأصــحاب العاهــات فإنــه بــالطبع   

ولكـن علـى أن القـدرة علـى عمـل كليهمـا قـد وهبـت مـن االله تعـالى،               . ب الخطـاة أيـضاً    مأذون بأن يغفر ذنو   
ابــن آدم أي (بمعنـى ) ماراماريـا (وفـي اليونانيـة بمعنـى قـدرة، حريـة، صـلاحية، وكــذلك مثلهـا فـي الـسريانية          

، ولكن المترجمين يتلاعبون ويراوغـون فـي الترجمـة، فـإن كانـت هـذه الكلمـة                  )إنسان كان ابن الإنسان   
تعود إلى المسيح جعلوا معناها ابن الإنـسان وإن كانـت إلـى غيـره جعلـوا معناهـا إنـسان، ابـن آدم، بـشر،             

، وإن كـان غيـره جعلـوا    )الـرب الإلـه  (، فإن كان المقـصود بهـا المـسيح جعلـوا معناهـا             )مار(وكذلك كملة   
 – ٩٤(جيـل والـصليب ص      الإن: ينظـر . ، فيا أسفا علـى المتـرجمين بتلـك التعبيـرات المختلفـة            )سيد(معناها  

٩٥.( 

 ).٥٤( ص "نظرة في كتب العهد الجديد": محمد توفيق صدقي، من كتابه. من كلام د ) ٢(
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ومما يدل على كذب هذه القصة أنها حملت في طياتهـا تناقـضاً ظـاهراً فاحـشاً غريبـاً،         
، قـال  )١(...أنت بطرس، وعلـى هـذه الـصخرة   : وأنا أقول لك أيضاً: طرسفبعد قول المسيح لب   

اذهـب عنـي يـا شـيطان، أنـت معثـرة لـي، لأنـك لا              : – بعـده بـثلاث فقـرات لبطـرس          –عيسى  
 .)٢(تهتم بما الله، لكن بما للناس

 .)٦(، وعبد الرحمن زاده)٥()٤( وابن القيم)٣(وقد ذكر هذا التناقض كلاً من الهاشمي
فـي  : – بعـد سـوقه كـلا جملتـي هـذا الإنجيـل بلفـظ مقـارب               – )٧(ة ابـن حـزم    قال العلام 

 سـوأتان  – وإنـه قليـل ومنـتن كـبعض مـا يـشبهه ممـا يكـره ذكـره                  –هذا الفصل على قلتـه      
أنــه بــرئ إلــى بطــرس بمفــاتيح الــسموات، وولاه خطــة إلهيــة لا تجــوز   : إحــداهما: عظيمتــان

ا حرّمـــه فـــي الأرض كـــان حرامـــاً فـــي لغيـــر االله تعـــالى وحـــده لا شـــريك لـــه، مـــن أن كـــل مـــ
 .السموات، وكل ما حلّلّه في الأرض كان حلالاً في السموات

أنه آثر براءته إليه بمفاتيح السموات، وتوليته له خطة الربوبية، إما شـريكاً الله              : والثانية
 إنـه :  بهـذه الـصفة، قـال لـه فـي الوقـت       تعـالى تعالى في التحـريم والتحليـل، وإمـا متفـرداً دونـه             

 .مخالف معارض له جاهل بمرضاة االله تعالى، مخالف له، لا يدري إلا مرضاة الآدميين
فواالله لئن كان صدق في الآخـرة لقـد خـرق فـي الأولـى، إذ ولّـى مـا لا ينبغـي إلا الله تعـالى،                   
جاهلاً بمرضاة االله تعالى، مخالفاً لـه لا يـدري إلا مرضـاة النـاس، وإن هـذه لـسوأة الأبـد، إذ مَـنْ                         

 أو بيـت زبـل، ولـئن كـان صـدق وأصـاب فـي        )٨(صفته لا يصلح أن يبرأ إليه بمفاتيح كنيـف    هذه  

                                     
 ).٢٠ – ١٦/١٨(إنجيل متى  )١(

 ). ١٦/٢٣(إنجيل متى  )٢(

 ). ١/٢٩٧(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل  )٣(

، )ه ــ٦٩١(س الـدين أبـو عبـد االله، ولـد سـنة      هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد بـن حريـز، الإمـام شـم            ) ٤(
 ).٦/١٦٨(، والشذرات )٢/١٤٣(، والبدر الطالع )٣/٤٠٠(الدرر الكامنة : ينظر). هـ٧٥١(وتوفي سنة 

 ).٢١٤(هداية الحيارى  )٥(

إنجيــل متــى دراســة "، واســتدل بــه الباحــث عبــد االله المطــرود فــي رســالة الماجــستير  )٢١٠، ٢٠(الفــارق ص ) ٦(
 .، لإثبات تناقض هذا الإنجيل)١٤٦ – ١٤٥( ص "لمتنالسند وا

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب، العلامة الكبير أبو محمد الشهير بابن حزم الظاهري، ولد    ) ٧(
، وتـذكرة الحفـاظ   )٣/٣٢٥(، ووفيات الأعيان  )١٨/١٨٤(السير  : ينظر). هـ٤٥٦(، وتوفي سنة    )هـ٣٨٤(سنة  

 ).٣/٢٩٩(، والشذرات )٣/١١٤٦(

 ). ١٠٩٩( ص – كنف –القاموس المحيط : ينظر. هو المرحاض ) ٨(



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى ٥٨

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

الأولى لقد كذب في الثانية، وواالله ما قال المسيح قط ما ذكروا عنه في الأولـى، لأنهـا مقالـة                
كافر شر خلق االله تعالى، وما يبعد أنه قال له الكـلام الثـاني، فهـو واالله كـلام حـق، يـشهد            

 .الكافر بطرس شاه وجهه، وعليه سخط االله وغضبهبه اللعين 
 أن )١("متــى"ثــم عجــب ثالــث أننــا قــد ذكرنــا قبــل أن فــي البــاب الثــامن عــشر مــن إنجيــل  

المسيح أشرك مع بطرس في هذه الخطة التي أفرده بها هاهنا سائر الاثنى عـشر تلميـذاً،                 
درهمـاً أخـذها مـنهم،    ومن جملتهم السارق والكافر الـذي دل عليـه اليهـود برشـوة ثلاثـين           

ما حرمتموه فـي الأرض كـان حرامـاً فـي الـسموات، ومـا حللتمـوه فـي                   : وأنه قال لجميعهم  
 .الأرض كان حلالاً في السموات

فياليت شعري كيف يكـون الحـال إن اختلفـوا فيمـا ولاهـم مـن ذلـك فأحـل بعـضهم                       
قع أهلها مـع  شيئاً وحرّمه آخر منهم؟ كيف يكون الحال في السموات وفي الأرض؟ لقد ي    

 .)٢(هؤلاء السفلة في سفل وفي حرمةٍ وحلٍ معاً
 عندهم الغفران حاله لـديهم غيـر   -عليه السلام- الذي فوّض إليه عيسى   )٣(فبطرس

 .  بالشيطان وبأنه عثرة الرب)٤(مرضية، وجاء وصفه في قاموس الكتاب المقدس
مـــن شـــدة وجـــاء فـــي الإنجيـــل أنـــه كـــان ضـــعيفاً، وقـــد أنكـــر المـــسيح وقـــت الـــصلب    

بــل وبعــض النــصارى   . )٦(وكــان يرائــي اليهــود فــي أنطاكيــة حتــى زجــره بــولس     . )٥(الخــوف
 .)٧(يحكمون عليه بالردة

ومما يؤكد عدم صحة هذه العبارة الواردة في الإنجيل وركاكتها عـدم الارتبـاط بـين       

                                     
)١٩ – ١٨/١٨( ) ١.( 

 ).٨٧ – ٢/٨٥(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )٢(

هو أحد تلامذة المسيح بناءً على بعض الرسائل المقدسة عندهم، واسمه سـمعان بـن يونـا، كـان صـياداً              ) ٣(
وبعد رفع . ة أو حجر، ويقابله باليوناينة بطرس الاسم المعروف به    للسمك، فدعاه المسيح وسماه صخر    

ــى رومــا ســنة          ــة وغيرهــا، وذهــب إل ــى أنطاكي ــصرانية إل ــه  )م٦٥(المــسيح ســافر للتبــشير بالن ، فقــبض علي
. وسجن، وحكم عليه بالموت صلباً في زمن نيرون، وقد طلب أن يصلبوه منكساً حتى لا يتشبه بالمـسيح  

 ).٨٤ – ٨٣(نصرانية محاضرات في ال: ينظر

)١٠٧٦( ) ٤.( 

 ).٨/٣٣(، ومرقس )١٦/٢٣(إنجيل متى  )٥(

 ). ١٤ – ٢/١١(رسالة بولس إلى أهل غلاطية  )٦(

 ). ٢٤٢(كما حكاه باجه زاده في الفارق  )٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 أنـت بطـرس،   : وأنـا أقـول لـك     ": مـن تأمـل قولـه     : – موضـحاً ذلـك      –ألفاظها، يقول باجه زاده     
ــن تقــوى عليهــا        ــصخرة أبنــي كنيــستي، وأبــواب الجحــيم ل ، يحكــم العاقــل  "وعلــى هــذه ال

أبنـي كنيـستي وبـين    : بفكره السليم أن هذه الجملة لا معنـى لهـا، وأيـن الارتبـاط بـين قولـه            
وعلـى  .....  فإن كان هذا يعتبر من الإلهام إذاً على الإنـصاف الـسلام       "وأبواب الجحيم ": قوله

ية لــم يفُهــم منهــا أيــضاً المعنــى الــذي ذهبــت إليــه رؤســاء النــصرانية  تقــدير صــحة هــذه الوصــ
طبـــق أهـــوائهم مـــن أن المـــسيح أذن لبطـــرس بنـــسخ التـــوراة ورفـــع التكليفـــات وإباحـــة     
المحرمات وأنه يغفر لمـن يـشاء، إذ مـن المعلـوم أن مـن لـوازم المغفـرة أن يـصرف الغـافر                        

المـسيح لا يقـوى علـى أبـواب         عن الخاطئ نـار جهـنم، وبطـرس هـو نفـسه مـع كونـه وصـيّ                   
الجحـــيم، فكيـــف يكـــون ذلـــك لغيـــره مـــن الأســـاقفة؟، فقـــد ثبـــت بالبداهـــة بطـــلان بدعـــة  
الغفران، لأنه خلاف الظاهر المحسوس، وضد الإنجيل والناموس، ثم كيـف يـصح هـذا عـن                 

ما جئت لأنقض التوراة؟ وبطرس كيف يفعل ذلـك وهـو إلـى أن مـات                : المسيح وهو القائل  
 .)١(بق التوراة؟كان يتعبد ط

 مــن أن )٢(وممــا يؤكــد التنــاقض هنــا وعــدم صــحة هــذه العبــارة مــا ورد فــي إنجيــل متــى    
 هـو وحـده رئـيس الكنيـسة، فمنـه وحـده يؤخـذ الـدين النـصراني،                 -عليه السلام -المسيح  

وبهذا بطلت وظيفة البابـا الـذي أقـام نفـسه بأنـه المعلـم            : – بعد نقله ذلك     –قال باجه زاده    
سيحية ورأسها، بمعنى أن ما يحله للأمة فهو حلال، وما يحرمه علـيهم فهـو               للكنيسة الم 

 .حرام
ثم لو صح لكانت تلك الرياسة منحصرة في بطرس فقط، لا تتعـداه كمـا هـو              : ثم قال 

 .)٣(مقتضى نص الإنجيل
 أن النـــصارى كـــذبوا وافتـــروا علـــى بطـــرس وغيـــره شـــيئاً كثيـــراً   -رحمـــه االله-وبـــين 

                                     
، وقد سخر الكاتب الأميركي جرين برنتن من استدلال الكنيسة بهذه الفقرات،   )٢٠٤ – ٢٠٣(الفارق ص    ) ١(

. لــسبب فــي وقــوع الكنيــسة فــي هــذا الخطــأ إلــى التــشابه الــشكلي بــين لفظتــي بطــرس وصــخرة  وأرجــع ا
 وذلك – بعد نقله ذلك –، قال الشيخ سفر الحوالي )١٩٣( ص – قصة الفكر الغربي   –أفكار ورجال   : ينظر

 تـاريخ أوروبـا فـي العـصور    : ، وينظـر )٨٤(العلمانية ص . يعني صخرة Petr ولفظ Peterأن اسم بطرس هو    
 ).١/١٠٧(فشر . اهـ. الوسطى

)١٠ – ٢٣/٨( ) ٢.( 

 ).٧٧٣ – ٧٧١(الفارق ص  ) ٣(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .)١(عظيماً
ر ويتأمـل هـذه العبـارة ليـدرك أنـه يـستحيل أن يتفـوهّ بهـا عاقـل فـضلاً عـن                      إن من ينظ  

 .تنسب إلى نبي فضلاً عن أن تنسب إلى إله
 أعطـى التلاميـذ مفـاتيح ملكـوت     -عليـه الـسلام  -وقد جـاء فـي عبـارتهم أن المـسيح          

أي عقل أصغر؟ أو أي إدراك أقصر؟ وأي علم أقـل؟           : محمد توفيق صدقي  . السموات، قال د  
وأي غرور أعظم ممن يعتقـد مثـل هـذه العقائـد؟ فـإن              ! وأي وهم أكبر  ! عقيدة أسخف وأي  

الأرض ومن عليها ليست إلا ذرة من ذرات هذا الكـون الواسـع الكبيـر العظـيم، كمـا أثبتـه             
 .علم الفلك الحديث

 a ̀ _        ̂ [ }: قـــارن عبـــارات كتـــبهم هـــذه بقـــول القـــرآن الـــشريف 
b c d e f   g h i j k l m n o  p 

q r s z 

 ª ©  ¨   § ¦ ¥ ¤ }: ، وقولــــــــــه)٢(
« ¬   ® ̄ °  z 

ــه)٣(  a b c  d e f       ̀ _ }، وقولـــــــ
g h i j k  l m n o z 

ــسوا  )٤( ــشر ليــــــ ، فالبــــــ
ــات االله    ــالى –أفـــضل مـــن جميـــع مخلوقـ ــون   – تعـ ــون المفتونـ ــوهم أولئـــك الواهمـ ــا يتـ  كمـ

-قــدروا االله حــق قــدره،   المغــرورون، فكيــف إذاً يتــصرفون فــي ملكــوت الــسموات؟ ومــا      
 عما يتوهمون ويـصفون ويـشركون، هـو الكبيـر المتعـال لـيس لهـم مـن                -وتعالى   هسبحان

دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً، لا إله إلا هو الواحد القهار، رب الـسموات والأرض      
رب العرش العظيم، فله وحده الحمد والشكر أن طهـر عقولنـا بعقائـد الإسـلام مـن تلـك                    

 ورفـــع نفوســـنا بالتوحيـــد، حتـــى لا نمتهنهـــا بالـــذل والجـــبن والعبـــادة لأمثالنـــا مـــن   الأوهـــام،
 .)٥(العبيد

                                     
 ). ٢١٣ – ٢١٢(الإنجيل والصليب ص : ، وينظر)٦٥(الفارق ص  )١(

 ). ١٣٥(الآية : سورة آل عمران )٢(

 ).٥٧(سورة غافر، الآية  )٣(

 ).٧٠(سورة الإسراء، الآية  )٤(

، وســيأتي الكــلام علــى غلــو النــصارى فــي )٩٤ – ٩٣( النــصرانية ص نظــرة فــي كتــب العهــد الجديــد وعقائــد) ٥(
رؤسائهم وقديسيهم ومنحهم خصائص لا تجب إلا الله وحده لا شريك له، بل وتفضليهم الكهنة علـى              

 . – والعياذ باالله –االله 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 بـشر رسـول لا يملـك لنفـسه ضـراً ولا      -عليـه الـسلام  -المسيح  "فيتضح مما تقدم أن     
نفعــاً، فكيــف يجــوز أن ينــسب إليــه أنــه يمتلــك مفــاتيح الملكــوت التــي لا يملكهــا إلا االله           

زمين أن يملكهــا المــسيح فــلا معنــى للجــدال فــي كونــه وهبهــا    وحــده؟ وإذا كنــا ننكــر جــا 
لبطرس أو لم يهبها، وكون الكنيسة ورثتها من بطرس أو لم ترثها، فالخطأ هنا أساسـي            

 . )١("لا يمكن إقراره، كما لا يمكننا أن نقر بأن المسيح إله
وإن مــن أعظــم أســباب انحــراف النــصرانية مــا أعطــاه النــصارى لرؤســائهم مــن حــق      

إن النــصارى : نــسخ فــي التــشريع والتلاعــب فــي الــشرائع، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة     ال
يجوّزون لأكابر أهل العلـم والـدين أن يغيـروا مـا رأوه مـن الـشرائع، ويـضعوا شـرعاً، فلهـذا                      

 .)٢(كان أكثر شرعهم مبتدعاً، لم ينزل به كتاب، ولا شرعه نبي
ــا أمـــر االله بـــه يجـــوز   : وقـــال لأحبـــارهم ورهبـــانهم أن ينـــسخوه،  يـــزعم النـــصارى أن مـ

... ويحرمـون مـا حللـه االله     ... فيحللون ما حرم االله، كمـا حللـوا الخنزيـر وغيـره مـن الخبائـث               
 . )٣(ويوجبون ما أسقط، كما أوجبوا من القوانين ما لم يوجبه االله وأنبياؤه
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، وهو سبحانه خاطب النصارى بهذا لأن النصارى )٤(
يعتمدون في دينهم على ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميس، 
ويسوغون لأكابرهم الذين صاروا عندهم عظماء في الدين أن يضعوا لهم شريعة 

برهم من القوانين الدينية وما وضعه لهم أكا.... وينسخوا بعض ما كانوا عليه قبل ذلك
والنواميس الشرعية بعضها ينقلونه عن الأنبياء، وبعضها عن الحواريين، وكثير من ذلك 

 .)٥(ليس منقولاً لا عن الأنبياء ولا عن الحواريين، بل من وضع أكابرهم وابتداعهم
أ  وهـو يقـر   -سـلم و صـلى االله عليـه      –أتيـت النبـي     : -رضي االله عنـه   –قال عدي بن حاتم     

                                     
 ).٨٣(من العلمانية للحوالي ص  )١(

 ). ٣/٣٠(الجواب الصحيح  )٢(

 ).٢٦٦(، وهداية الحيارى )٢/٤٠٦(، )٣٦١، ١/٣٤٣(نظر ، وي)٣/١٠١(المصدر السابق  )٣(

 ). ٣١(الآية : سورة التوبة )٤(

 ).١٧٣ – ٣/١٧٢(الجواب الصحيح  ) ٥(
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يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرمـوا علـيهم شـيئاً       

 . )١("حرّموه
مـا أمرونـا بـه     : قـالوا : النـصارى بقولـه    معنـى الربوبيـة عنـد        )٢(ويوضح لنـا الإمـام أبـو العاليـة        

ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا لقولهم، وهم يجدون في كتاب االله ما أمروا به وما نُهوا عنه،                 
 .)٣(فاستعضوا الرجال، ونبذوا كتاب االله وراء ظهورهم

وهــذا حــال كثيــر مــن طــوائفهم وفــرقهم، ولأنهــم كــانوا  : )٤(وقــال العلامــة ابــن عاشــور
قوال أحبارهم ورهبانهم المخالفة لما هو معلـوم بالـضرورة أنـه مـن الـدين، فكـانوا                يأخذون بأ 

يعتقدون أن أحبارهم ورهبانهم يحللون ما حرم االله، ويحرمون ما أحل االله، وهذا مطـرد فـي              
فحــصل مــن مجمــوع أقــوال اليهــود والنــصارى أنهــم جعلــوا لــبعض          ... جميــع أهــل الــدينين   

 .)٥(بية في اعتقادهمأحبارهم ورهبانهم مرتبة الربو
وإذا كـان النـصارى يعتقـدون قـدرة التلاميـذ علـى التـصرف            : محمد توفيق صـدقي   . قال د 
ــا    )٦(فـــي الكـــون ــال، ولا يـــستحيل عليهـ  وغفـــران الـــذنوب، وأن كلمـــة أحـــدهم تنقـــل الجبـ

، فأي شيء أبقوه الله تعالى بعد ذلك كله سوى عمله بحسب مشيئتهم وانقيـاده           )٧(شيء
هم؟ وهل هذا هو التوحيد الذي جاء به عيسى وجميع الأنبياء قبله؟ وهـل      لأوامرهم ونواهي 

إلى هذا الشرك والوثنية يدعون المسلمين الموحدين ولا يخجلون؟ فأي عقل أسخف من             

                                     
ــر   )١٠/١١٦(، وحــسنه، والبيهقــي  )٣٠٩٥(أخرجــه الترمــذي   ) ١( ، وابــن أبــي  )٢١٨) (١٧/٩٢(، والطبرانــي فــي الكبي

 ). ٢٤٧١( صحيح سنن الترمذي ، وقد حسنه الألباني في)٦/١٧٨٤(حاتم في التفسير 

صـلى االله عليـه   -هو رفيع بن مهران، الإمام المقرئ المفسر أبو العالية الرياحي البصري، أدرك زمان النبي              ) ٢(
السير : ينظر). هـ٩٠(، وقيل   )هـ٩٣( وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر ودخل عليه، توفي سنة             -وسلم

 ). ١/١٠٢(، والشذرات )١/٥٨(فاظ ، وتذكرة الح)٢/٢١٧(، والحلية )٤/٢٠٧(

 ). ٦/١٧٨٤(، وتفسير ابن أبي حاتم )١١/٤٢٠(تفسير الطبري : ينظر )٣(

هــو محمــد الطــاهر بــن عاشــور، رئــيس المفتــين المــالكيين بتــونس، وشــيخ جــامع الزيتونــة، ولــد ســنة              ) ٤(
 ).٣/٣٦٣(، ومعجم المؤلفين )٦/١٧٤(الأعلام : ينظر). هـ١٣٩٣(، وتوفي سنة )هـ١٢٩٦(

 ). ١٠/١٧٠ (– التحرير والتنوير –تفسير ابن عاشور  )٥(

 ).١٨/١٨(، )١٦/١٩(إنجيل متى  )٦(

 ).١٧/٢٠(إنجيل متى  )٧(
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 .)١(هذا؟ ومن الذي جنُّ حتى يقبل ذلك منهم
لقد غـلا النـصارى فـي مـنح القديـسين سـلطات ومزايـا وصـفات لا ينبغـي أن تطلـق علـى              

ــر الرســل  – بــشر ــرى مــن عيــسى      – غي ــى هــذا التفــويض المفت ــاءً عل ــه الــسلام - فبن  -علي
لبطرس ثم للقديسين، جعلوا البابا ممثلاً الله على ظهر الأرض، يجب أن تكون لـه الـسيادة       
العليــا المطلقــة، والــسلطان الأعظــم، مــا دام أنــه يعمــل باســم االله، فكــل مــا يحلــه ويبرمــه    

وم عن الخطـأ، وينبغـي لـه الطاعـة العميـاء بـلا جـدال أو                 حسب مشيئة االله، ولذا فهو معص     
 عنــدهم، )٢(نقــاش، ومــن يــرفض الانــصياع لأوامــره ويخــرج عــن إرادتــه، فهــو كــافر مهرطــق

تحل عليه اللعنة، ويحـرم مـن دخـول الملكـوت مهمـا بلغـت وجاهـة رأيـه بـل مهمـا كانـت                       
 .)٣(سوابقه وخدماته للنصرانية وللكنيسة نفسها

إن حـضرة البابـا لا   :  طرفاً من غلو النـصارى فـي البابـا بقولـه    )٤(لأحد داودويحكي لنا عبد ا 
يغفر خطايا المسيحيين الذين على وجـه الأرض فقـط، بـل يمـسح وينظـف ذنـوب وخطايـا             

تعتقـد الكنيـسة الكاثوليكيـة      : ، وقـال  )٥(النصارى المتوفين أيضاً بإرادة كاهنية واحدة أيضاً      
، ثـم فـوّض بالتسلـسل      )الحـواريين (د بـه إلـى التلاميـذ        أن قسماً مـن تعلـيم المـسيح قـد عه ـ          

منهم إلى الكنيسة، فماذا تكون إذن مكانة الإنجيل عند كاثوليكي يعتقد أن كاهن روما       
الأعظم هو خليفة المسيح ومفسر الكتب المقدسة والأخبار أو النبوات الإلهيـة الوحيـد؟،     

كانت فـي حـق الإنجيـل أو فـي     ويقنع بأن حل المسائل وفصل المشكلات الحادثة سواء أ  
حق الدين المسيحي يعود إليه وحده؛ لذلك كان ملجأ الدين المسيحي ومستنده فـي نظـر             

 .)٦(الكاثوليكي هو الحبر الأعظم البابا

                                     
، والــدكتور محمــد توفيــق صــدقي، عــالم بالطــب مــن علمــاء   )١١٣ – ١١٢(نظــرة فــي كتــب العهــد الجديــد ص   ) ١(

: ينظـر ). ه ــ١٣٣٨(، وتـوفي سـنة     )ه ــ١٢٩٨( سـنة    بالأبحاث الدينية والرد على أهل الكتـاب، ولـد         مصر، واعتنى 
 ). ١٨٦ – ٣/١٨٥(، ومعجم المؤلفين )٢/٣٩٧(، وهدية العارفين )٦/٢٩٠(الأعلام 

 .من أتى ببدعة: ليست عربية، ومعنى مهرطق )٢(

 ). ٨٢(العلمانية : ينظر )٣(

، وتــم ترســيمه )م١٨٦٧(لــد ســنة هــو عبــد الأحــد داود، كــان نــصرانياً قسيــساً، اســمه ديفيــد بنجــامين كلــداني، و) ٤(
مـسلمو أهـل الكتـاب،      : ، ينظـر  )م١٩٤٠(، وتوفي سـنة     )م١٩٠٤(، واعتنق الإسلام بعد سنة      )م١٨٩٥(كاهناً عام   

 ). ١/٢٣٧(للدكتور محمد السحيم 

 ).٢١٣(الإنجيل والصليب ص  )٥(

 ).٢٣(المصدر السابق ص  ) ٦(
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 يقـول  – والعيـاذ بـاالله   –بل وصل الغلو والإلحاد عندهم إلى أنهم فـضلوا البابـا علـى االله            
مــل مــا يريــد حتــى مــا لا يحــل أيــضاً، وهــو أكبــر مــن إن البابــا مــأذون أن يع: أحــد قــساوستهم

 .)١(االله
إن دعوى العصمة للحواريين عند النصارى غريبـة متناقـضة، ولا تـستقيم مـع بـدعتهم                 
ــا فكيــف راءى بطــرس         فــي الغفــران، فــإن كــان هــؤلاء الحــواريين معــصومين عــن الخطاي

، وإنـه هـو ومـن معـه لا          إنـه كـان ملومـاً مـداناً       : – عنـه بـولس      –اليهود في أنطاكيـة حتـى قـال         
؟ وكيــف أنكــر بطــرس المــسيح وقــت أخــذه )٢(يــسلكون باســتقامة حــسب حــق الإنجيــل

 .)٣(!للصلب وأقسم أنه لا يعرفه؟
 فكيــف إذن يغفــرون للنــاس ذنــوبهم وهــم    )٤(وإن كــانوا غيــر معــصومين وهــو الحــق   

 .)٦()٥(عديمو الإيمان بل وأشرار كما قال لهم المسيح نفسه؟
تــاريخ البــابوات وفــضائحهم الأخلاقيــة ليتعجــب مــن إصــرار الكنيــسة    وإن النــاظر فــي 

الكاثوليكيــة علــى دعــوى عــصمة البابــا، وعلــى أنــه يمــنح الغفــران، فكيــف لرجــل أوغــل فــي  
الكبائر والعظائم من قتل وزنا وشرب خمر وسرقة ولواط وغيـر ذلـك أن يغفـر لمعتـرف؟          

 !.فضلاً عن أن يكون معصوماً؟
 وقد اغتنم رجال الدين والبابويون مناصبهم، فانتـشر الفـساد           :محمد الأعظمي . قال د 

إن : فــي صــفوفهم مــن شــرب الخمــر والزنــا والــسرقة ومــا إلــى ذلــك، يقــول جــاد المنفلــوطي 
غالبيــة رجــال الــدين فــي تلــك الأيــام كــانوا مــدمني الخمــر مــستعبدين للعديــد مــن الخطايــا     

سعون وراء المتــع الماليــة،  كخطيئــة الزنــا، وكــانوا يعيــشون فــي بحبوحــة مــن العــيش، ي ــ   
 .مهملين القيام بواجبات الخدمة الموكلة إليهم

ولـم تكـن البابويـة بمنجـاة مـن هـذه المـساوئ التـي كانـت هـي الطـابع المميـز                        : ويقول

                                     
، ونقلــه الأســتاذ أحمــد عطــار فــي الــديانات  )٦٦ (تــاريخ كنيــسة رومــا للقــسيس خورشــيد عــالم ص : ينظــر ) ١(

 ).٤٠٠( والأعظمي في اليهودية والمسيحية ص  ،)٣/٢٠٩(والعقائد 

 ).١٤ – ٢/١١(رسالة بولس إلى أهل غلاطية  )٢(

 ).١٤/٧١(إنجيل مرقس  )٣(

 ).١/٤(، والرسالة إلى غلاطية )٢/٢(، ويوحنا )٤ و١١/١(، ولوقا )١٥ – ٦/١٤(كما في إنجيل متى  )٤(

 ).١١/١٣(، ولوقا )٧/١١(، )١٧/٢٠(إنجيل متى  )٥(

 ).٣/٥٠٥(، والديانات والعقائد لعطار )٩٢(نظرة في كتب العهد الجديد ص : ينظر )٦(
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، )م٨٩٠(لحياة الكنيسة عامة في ذلك العصر، وعلى مدى مائة وخمسين سنة بدءً بـسنة   
طاط، ولعدة سنوات ظل هذا المنصب في أيدي        وصلت حالة البابوية إلى أحط درجات الانح      

 . )١(بعض من النسوة المخمورات، كن يعطين ذلك المنصب لمن يروق لهن
إنهـم كـانوا مـن الزنـاة، وغـصبوا          : – عـن ثلاثـة مـن البـابوات          –ويقول أحد القسيسين    

ن أنـا لا أتعجـب إذا قـرأت ع ـ        : الأواني والأشياء الثمينة التي كانت في ملـك الكنيـسة، وقـال           
 .)٢(هؤلاء أنهم كانوا مدمني الخمر يأخذون الرشوة ويزنون

ونقل الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار بعض النماذج من فضائح البابوات الأخلاقية ثم         
 –لعل في هذه الشواهد من الحقائق مـا فيـه الغنـاء، وآلاف الكتـب فـي جميـع اللغـات                     : قال

ئـة بمثـل مـا استـشهدنا بـه، وتمـلأ مجلـدات         ملي–وبخاصة الإنجليزية والفرنـسية والألمانيـة       
إن اعتنـاقهم دينـاً يخـالف المـسيحيين يـدفعهم إلـى        : ضخمة، ولم يكتبهـا مـسلمون يُقـال       

الحقد عليها والتشهير ببابواتها، بل المؤلفون والكُتّـاب مـسيحيون، وإذا كـان البابـا الحبـر          
ق، فمــا بــال الآخــرين مــن  الأعظــم وممثــل االله والأقــانيم الثلاثــة بهــذه البــشاعة فــي الأخــلا   

 .)٣(رجال الدين؟
ــرحمن زاده    ــد ال ــصارى  –قــال عب ــاً الن ــابوات    : – مخاطب هــؤلاء مؤرخــوكم ينــسبون للب

كبائر الذنوب، فمن تكون هذه حالته فكيف يأمنـه الـشارع علـى تغييـر مـا جـاء بـه مـن االله                        
 بمجرد هواه؟ 

أبطلــت : ئع، ثــم قــالثــم ســاق جملــة مــن الأمــور التــي تلاعــب فيهــا البــابوات فــي الــشرا
ــه عــوام الأمــة           ــداً اســتغفلت ب ــك، وشــرعت لهــم شــرعاً جدي ــع ذل ــة جمي الوظيفــة البابوي
النصرانية، فدبّ دبيبه إلى عقلائها وذلك غفران الخطايا، ولـنعم الرشـوة التـي فـي مقابلتهـا          

 .)٤(أبطلت الوظيفة البابوية ما شرعه االله تعالى في التوراة والإنجيل

                                     
 .، نقلاً عن الأعظمي)٤١ – ٤٠(تاريخ المسيحية في العصور الوسطى  ) ١(

، نقـلاً عـن الأعظمـي وكلامـه         )٤١٦(ص  تاريخ كنائس آسيا والهند في القرون الوسطى، للقس بركـت االله            ) ٢(
 ).٤٠١ – ٤٠٠(في اليهودية والمسيحية ص 

 ).٣/٥١٧(الديانات والعقائد  )٣(

، ومحاضـرات  )١٦٨، ١٦٥،  ١٦٠ – ٤/١٥٩(قـصة الحـضارة     : ، وينظر في فضائح البابوات    )٧٧٣(ذيل الفارق ص    ) ٤(
 ). ٩٥ – ٩٤(ية ، والعلمان)١٣٣(، والنصرانية لعرفان )٢١٢ – ٢١١(في النصرانية 
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بابوات فـي ذلـك الوقـت أنهـم لـم تكـن همـتهم إلا خديعـة النـاس          من أعظم فضائح ال  
وهـذه مناقـضة   . بصكوك الغفران، والغاية القصوى لديهم جمع واقتناء المزيد من الأمـوال       

فلم تنه الأناجيل المقدسة عندهم عن شيء نهيهـا عـن اقتنـاء             "صريحة لتعاليم الإنجيل،    
ياة الـدنيا وزخرفهـا، حتـى أن المتأمـل فـي      الثروة والمال، ولم تنفر من شيء تنفيرها من الح      

عليــه  - لابــد أن يؤخــذ بروعــة الأمثلــة التــي ضــربها المــسيح       – رغــم تحريفهــا  –الأناجيــل 
 للحياة الدنيا ومتاعها الزائل، كما أنه سيرى من مسيرة المسيح العملية مـا يؤيـد          -السلام

ن المقـت والازدراء    مواعظه البليغة، فقد كـان هـو وحواريـوه ورعـين زاهـدين ينظـرون بعـي                
 .)١("إلى الكنوز المكدسة التي يحوزها اليهود

مــا إن تــرن : – عنــد عرضــه لهــذه الــصكوك –وســبق أن ذكرنــا قــول أحــد القسيــسين 
نقــودكم فــي الــصندوق حتــى تخــرج الــنفس إلــى ملكــوت الــسموات؟ وأي تــدليس وتلاعــب 

 وضحك على العقول أكبر من ذلك؟
وقد انحطت أخـلاق  : –نه الشيخ أبو الحسن الندوي  فيما نقله ع  –يقول أحد رهبانهم    

البــابوات انحطاطــاً عظيمــاً، واســتحوذ علــيهم الجــشع وحــب المــال وعــدوا طــورهم حتــى  
كانوا يبيعون المناصب والوظائف كالسلع، وقد تباع بالمزاد العلني، ويؤجرون أرض الجنـة          

نحـون شـهادات النجـاة      بالوثائق والصكوك وتذاكر الغفران، ويأذنون بـنقض القـانون، ويم         
 .)٢(وإجازات حل المحرمات والمحظورات كأوراق النقد وطوابع البريد، ويرتشون ويرابون

كان رجال الـدين فـي ذلـك الوقـت يتـسابقون فـي فـتح الوكـالات لبيـع هـذه الـصكوك                   
أيها الناس تقدموا إلى شراء صكوك الغفران، فإن باب الجنـة مفتـوح، إن   : ويكتبون عليها 

لآن فمتى تدخل؟ لك أن تـدخل أبـاك الجنـة بمقابـل اثنـى عـشر بنـساً، هـل أنـت              لم تدخل ا  
بخيل إلـى هـذا الحـد؟ وكـان هـؤلاء قـد جعلـوا لكـل إثـم ثمنـاً معلومـاً، فمـثلاً لـشهادة الـزور                       
تسع جنيهات، وللسرقة اثنا عشر جنيهاً، وللزنا بالبكر تسع جنيهات، وبالمدخولـة سـبع      

 .)٣(جنيهات ونصف جنيه

                                     
ــاء المــال مــن الأناجيــل، إنجيــل متــى        )١٣٩ – ١٣٨(مــن العلمانيــة   ) ١( ، ١١ – ١٠/١٠(، وينظــر فــي التحــذير مــن اقتن

 ).٢/٣٧٧(، ورسالة بولس الأولى )١٠/٢٢(، وإنجيل مرقس )١٩ص /١١، ١١ ص ٦، ٧ص /٥

 ).١٨٩(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص  )٢(

 ).٤٠٢(، واليهودية والمسيحية ص )٩١(م والمسيحية للخزرجي ص بين الإسلا: ينظر ) ٣(
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

اسـتخدمت الكنيـسة فـي مـرات عديـدة الـصكوك كلمـا          : س حنـا جـرجس    يقول الق ـ 
احتاجــت إلــى المــال، وتطــورت الفكــرة حتــى أن بعــض الــدول والأمــراء اســتعملوها لابتــزاز   
ــذه           ــع هـ ــل بيـ ــاس مقابـ ــراء للنـ ــابوات وبعـــض الأمـ ــزازات البـ ــن ابتـ ــة مـ ــاق جملـ ــال، وسـ المـ

 .)١(الصكوك
الأساتذة حينما كان يـتكلم عـن   وتحضرني الآن قصة طريفة سمعتها قديماً من أحد       

بدعة الصكوك، وهي أن أحد اليهود في ذلك الوقت ادعى أنه تنصر ودخـل علـى القـسيس             
ليعترف، ودفع رسوماً مادية عظيمة، وجلس على كرسي الاعتراف، ولما طالبه القـسيس      

إنــه جــاء ليــشتري النــار لتــصبح ملكــاً لــه، فطالبــه القــسيس بتغييــر الطلــب    : بــالاعتراف قــال
فرفض، وذكّر القسيس بضخامة الرسوم التي قدمها لهم، فحرّر له البابا صـكاً ببيـع النـار،                 

إني قد اشـتريت النـار      : وأنها ملكه وحده، فخرج على الناس وخاطب طالبي المغفرة بقوله         
فهــي ملكــي، ولــن أدخــل أحــداً مــنكم فيهــا، فكلكــم إلــى الجنــة ونعيمهــا، فتــرك النــاس       

 الغفران ودفع الرسوم، ولأجل ذلـك ضـعفت مـوارد الكنيـسة             الذهاب إلى الكنيسة لطلب   
ــدعوا، فــذهبوا إلــى اليهــودي الــذي حــرّروا لــه صــكاً ببيــع النــار،      الماديــة، وأدركــوا أنهــم قــد خُ
ــو لهـــم،            ــه هـ ــا دفعـ ــعاف مـ ــعاف أضـ ــوا لـــه أضـ ــى دفعـ ــرفض حتـ ــار، فـ ــيعهم النـ ــالبوه ببـ وطـ

 ! هم؟واسترجعوا صك النار لهم، وعاد الناس إلى طلب الغفران من
حقــاً إنهــا لمهزلــة وتلاعــب ودجــل وســرقة انطلــت علــى كثيــر مــن الــسذج وضــعفاء        

 .والحمد الله على نعمة الإسلام. العقول
@   @    @  

 

                                     
 ). ٦٢ – ٦١(المصلح مارتن لوثر ص  )١(
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 المبحث الثاني
 تناقض هذه البدعة مع أصولهم الأخرى، ورفض العقل لها، وأثرها السيئ

اف، ويربط معه مـا تقـدم   إن المتأمل لبدعة صكوك الغفران أو ما يسمى حالياً بالاعتر    
من فضائح البابوات، يتيقن أن دعوى العصمة لهم هراء لا يقبلها عاقل أو منصف، ومـن هنـا    

ــسليم،       ــل الـ ــا العقـ ــصرانية يأباهـ ــد النـ ــن عقائـ ــراً مـ ــا أن كثيـ ــضح لنـ ــصارى  "يتـ ــان النـ وإن رهبـ
يـل  وأساقفتهم لما علموا أن دينهم مما تنفر منه العقول أعظم نفرة وضعوا لهم مـن الح             

والمخارق ما روّجوا به على السفهاء وضعفاء البصائر، واستمالوا به الجهلـة إلـى التمـسك                
 .)١("بالنصرانية

وقد سبق بيان أن الكنيسة تبرر كل طقوس من طقوسها مما لا يقبله العقـل وتنفـر                  
منه النفوس بأنه سر إلهي، وترفض الجدال والنقاش حولها، فأصبحت هـذه الطقـوس ثوبـاً             

 . يستر كل نقائصها ومخازيها، وسلاحاً فورياً يقاوم كل اعتراض عليهافضفاضاً
وهذه الاعتراضات والتناقضات على عقيـدة الاعتـراف عنـدهم مـع مـا يرونـه مـن صـدور              
ــا كــان متأججــاً فــي عقــول كثيــر مــن النــصارى، ومــنهم زعــيم         الأخطــاء العظــام عــن الباب

 مارتن لـوثر، الـذي كـان يـردد      –أتي   كما سي  –حركة الاحتجاج على الكنيسة الكاثوليكية      
 .)٢(إن البابا يمنح الغفران للناس، ولكنه لا يستطيع شراءه لنفسه: دائماً

وكانت تلك الاعتراضات وهذا التناقض أحد الدواعي والأسباب المهمـة لهدايـة كثيـر              
 .– بحمد االله وتوفيقه –من القساوسة النصارى واعتناقهم الإسلام 

ــدة    –وزي صــبحي المهــدي، قــال   ومــن هــؤلاء الأســتاذ ف ــ  ــرزاً التنــاقض الظــاهر فــي عقي  مب
 لابــد أن أقــرر اعترافــي للــدين الخــاتم بوضــوح تلــك المــسائل الهامــة والتــي لهــا   :–الاعتــراف 

يكفــي للإســلام فخــراً أن  . الغفــران وصــكوكه : الثانيــة.... علاقــة وثيقــة بالتــدين والاعتقــاد  
دون سواه، وإنما تتوقـف رحمتـه ومغفرتـه علـى          المغفرة بيد االله، فهو الذي يملك المغفرة        

صــلى االله عليــه -توبــة الإنــسان توبــة صــادقة مــع إيمانــه بــاالله الواحــد الأحــد وبرســالة محمــد ّ
كيـف يغفـر    : ، أما نظرية الغفـران فـي المـسيحية، فيكفـي أن نطـرح هـذه الأسـئلة                 -سلمو

                                     
 ).٢/٦٥٩(من منحة القريب المجيب، لابن معمر  ) ١(

 ). ١٠٠(أصول التاريخ الأوربي الحديث لأشرف صالح محمد سعيد ص : ينظر )٢(
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أسـئلة حـائرة   ! ثلـه؟ وكيـف يغفـر مـذنب لمـذنب م        ! ومن المعصوم مـن الـذنوب؟     ! عبد لعبد؟ 
 .)١(!تحتاج إلى جواب مقنع، فهل تمنحنا النصرانية عنها فصل الخطاب؟

فـي الإسـكندرية   : ويروي لنا آخر قصته حينما كان نصرانياً ثم هداه االله للإسلام بقوله  
وفي كرسي الاعتراف، جاءت إحدى السيدات تعترف لي بأنها زنت مـن غيـر علـم زوجهـا        

مـــن أجـــل : فـــرة منـــي، ونـــاولتني مائـــة جنيـــة مـــصري، وقالـــت لـــيثـــلاث مـــرات، وتطلـــب المغ
قداستك اغفر لي خطيئتي، ورفعت الصليب فـي وجههـا كالعـادة، أمـسكت شـفتاي عـن           
النطق، وأمسك لساني عن الكلام، ورأيت في كرسي الاعتراف على الستارة البنية اللون       

 A B C D E } :لقد رأيـت مكتوبـاً علـى الـستارة بـالنور الأخـضر            ! عجباً وأي عجب  
F G H I J  K L M N O P Q R S  z )بكيـت  )٢ ،

كيف أغفر للناس خطاياهم؟ وأنا محتاج إلـى مـن   : بحرقة شديدة ووجدتني وأنا أبكي أردد    
 .لقد أخذت ما هو الله وأعطيته لنفسي! يغفر لي خطاياي؟

إن الـشعب يعتـرف لـي لأغفـر لـه خطايـاه،             : ثم خرج وقابل كبير القـساوسة، وقـال لـه         
وأنــا أعتــرف لــك لتغفــر لــي خطايــاي، وأنــت تعتــرف للبابــا ليغفــر لــك خطايــاك، فمــن الــذي       

 !يعترف له البابا ليغفر له خطاياه؟
سبحان االله البابا معصوم وأنبياء : قلت! ألم تعرف بأن البابا معصوم؟    : فقاطعني قائلاً 

ا ونقـل لـه مـا    وعلـى الفـور اتـصل بالباب ـ   ! االله ورسله ليسوا معصومين كما تقول أسفاركم؟   
 .)٣(دار بيني وبينه وصدر قرار اعتقالي الكنسي فوراً

ــر   ــال آخـ ــلام   –وقـ ــداه االله للإسـ ــن هـ ــا     : – ممـ ــي يمنحهـ ــران التـ ــكوك الغفـ ــي صـ ــا هـ مـ
القساوسة على كرسي الاعتراف؟ وكيف يملك عبد حقير لا يملك لنفـسه ضـراً ولا نفعـاً                 

 حقيقــة الترتيــب والتسلــسل فــي ولمــاذا هــذه الوســاطة إذن؟ ومــا هــي! أن يغفــر لعبــد مثلــه؟
ولكــن إذا كــان النــصارى البــسطاء يعترفــون !! عمليــة الاعتــراف؟ فــيض دافــق مــن الأســئلة

للقس، والقس يعترف للبطريرك، والبطريرك يعتـرف للبابـا، فلمـن يعتـرف البابـا إذن؟ هـل                  
 !ومن يكون ذلك الإله من تلك الأقانيم الثلاثة؟! يعترف الله؟

                                     
 ).٤٤ – ١/٤٣(لباز لماذا أسلم هؤلاء القساوسة للشوادفي ا: ينظر ) ١(

 ).٤ – ١(سورة الإخلاص، الآية  )٢(

 ).٧٦ – ١/٧٤(لماذا أسلم هؤلاء القساوسة : ينظر )٣(
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 .)١(عواماً تسعة لا تهدأ حتى تثور، ولا تخمد حتى تشتعلاستمرت هذه الحيرة أ
! ومـن يغفـر لمـن؟    ! مـن يعتـرف لمـن؟     : – عن صكوك الغفران والاعتـراف       –وقال آخر   

 .)٢(!أليست هذه سذاجة واضحة؟
محمـد توفيـق صـدقي      . ويكفي أن نذكر بعض التساؤلات التي أثارها البحّاثة الشهير د         

ح لنـا مـدى الـدجل والتلاعـب والتنـاقض فـي هـذه البدعـة،                 حول الاعتراف عند النصارى، ليتض    
إضــافة إلــى عــدم وضــوح الــصورة فيهــا، ولأجــل ذلــك جعلوهــا ســراً إلهيــاً مقدســاً لا ينبغــي       

 .السؤال عنه أو عن كيفيته
 :ومن هذه التساؤلات الآتي

إذا غفر القسيس لمذنب لم يتـب، هـل تغفـر ذنوبـه أم لا؟ فـإن غفـرت فـأين إذاً العـدل                        
ي، وقد ساووا الطالح بالـصالح بكلمـة مـنهم واحـدة؟ وأي فائـدة للتوبـة والاسـتقامة مـا                 الإله

دام الأمر موكولاً لهـم يهبونـه لمـن شـاءوا ومتـى شـاءوا ولـو لـم يـستحقه؟ وهـل لا يحمـل                 
 النفــوس علــى تــرك كــل عمــل مــن أعمــال البــر والتقــوى        – إن صــح –قــول المــسيح هــذا   

يــذ ونــوابهم بــدفع مــال لهــم وغيــر ذلــك، وتــرك مــا  والــسعي فقــط فيمــا يرضــي هــؤلاء التلام
يرضــي االله تعــالى مــا دام الأمــر فــي يــدهم لا فــي يــده تعــالى؟ وأي إباحــة للــشرور والمفاســد       
أعظم من ذلك؛ وهل لا تعذر النصارى الذين عبدوا هؤلاء القديـسين مـن قـديم الزمـان بعـد                    

 لـم يفعلـه االله نفـسه     أنهم يمكـنهم أن يفعلـوا بهـم مـا    – من نصوص كتبهم –أن علموا   
فيغفروا ذنوبهم ولو كانوا على العـصيان والـشر مقيمـين؟ وأي قـدرة أكبـر مـن ذلـك؟ وإن                  
لم تغفر ذنوب المذنب إلا بالتوبة إلى االله والعمل الصالح فلم لم يشترط ذلك المـسيح فـي                  
عبارتــه هــذه وجعلهــا مطلقــة كمــا تــرى؟ وإذا اشــترط ذلــك فمــا تكــون إذاً فائــدة غفــران        

ميــذه؟ وأي فــرق بــين وجــوده وعدمــه؟ ومــا مــزيتهم علــى غيــرهم؟ وهــل لا تكــون هــذه      تلا
العبارة عبثاً ظاهراً وقدرة موهومة أعطاها لتلاميذه؟ وكيـف يـصل علـم هـؤلاء التلاميـذ إلـى          
أسرار نفوس الناس والوقوف على حقيقة أمـرهم حتـى يعلمـوا إن كانـت تـوبتهم صـادقة                   

 لا؟ فهــل أصــبحوا آلهــة للعــالم بكلمــة المــسيح     صــحيحة يــستحقون لأجلهــا الغفــران أم  

                                     
 ).٢٩ – ١/٢٨(لماذا أسلم هؤلاء القساوسة : ينظر ) ١(

 ). ١/٦٨(المصدر السابق  )٢(
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 .هذه؟ فغفرانكم أيها الآلهة غفرانكم للعاصين مثلي الكافرين بكم؟
وإذا لم يغفروا لمذنب تاب ورجع إلى االله وحده، فهل يُغفـر لـه أم لا؟ فـإن غفـر االله لـه                     

مــن أمــسكتم   : فمــا حاجــة النــاس إذاً إلــى طلــب الغفــران مــنهم؟ وكيــف قــال المــسيح         
ياه أمسكت؟ وإن لم يغفر االله لـه فكيـف وعـد التـائبين بـالغفران ولـم يـشترط شـيئاً                    خطا

آخر غيـر التوبـة والـصلاح فـي جميـع كتـب الأنبيـاء الـسابقين، أي حتـى قبـل عمـل الكفـارة                       
المزعومـــة بـــصلب المـــسيح؟ فهـــل لـــم يعلـــم االله فـــي تلـــك الأزمنـــة بأولئـــك الآلهـــة الـــذين  

ما بعد حتى استقل بالعمـل وحـده بـدون مراعـاة             المسيح معه في   – بزعمهم   –أشركهم  
رضـاهم عــن التــائبين؟، فمــاذا يفعــل إذا هــم خـالفوه فــي ذلــك يــوم القيامــة؟ وكيــف تكــون   
التوبة قبل هذه الكفارة أسـهل منهـا بعـدها؟، فإنهـا كانـت قبلهـا قاصـرة علـى إرضـاء الإلـه             

الله عمــا يــشركون، وحــده، وأمــا بعــدها فلابــد مــن إرضــاء غيــره معــه وهــم كثيــرون، تعــالى ا  
وكيف لا يقدر االله الغفـور الـرحيم علـى الغفـران بـدون إذنهـم حتـى تكـون مـشيئته تابعـة                     

 كالـسهام بحيـث     – بمقتضى وعد المـسيح هـذا        –لمشيئتهم؟، أما مشيئتهم هم فنافذة      
فهــم إذاً أقــدر منــه تعــالى وأولــى بالعبــادة دونــه وأحــق، فــأي ! لا تقــف أمامهــا إرادة االله نفــسه

 .)١(!لى الشرك وعبادة البشر أكبر من ذلك؟باعث ع
ــغ تقــواه،          ــدهم يظــل محرومــاً مــن الغفــران مهمــا بل ــضعيف عن ــر ال وإن المــؤمن الفقي

يحظــى بالحــصول علــى   "وعظــم حبــه للمــسيح، وحرصــه علــى تنفيــذ تعاليمــه، فلــم يكــن        
رجـل ذو مـال يـشتري الـصك مـن الكنيـسة حـسب التـسعيرة التـي              : الغفران إلا أحد اثنين   

ها هــي، ورجــل يحمــل ســيفه ويبــذل دمــه فــي ســبيل نــصرة الكنيــسة والــدفاع عنهــا     تحــدد
وحراسة مبادئها، وغير هذين رجل ثالـث يعتـصر قلبـه أسـى، لأنـه لا يملـك ثمـن الـصك أو لا              
يــستطيع أن يــشترك فــي الحــرب إمــا لعجــزه وإمــا لكونــه غيــر مــستعد للمــوت مــن أجــل       

 . )٢("ور بالحرمان قاتلالكنيسة، لكنه يظل أسير صراع نفسي مرير، وشع
ومما يستعجب له أن بدعهم ومخترعاتهم تنقض بعضها بعضاً، فالعماد الـذي تقـوم             
عليــه النــصرانية وهــو مــسألة فــداء المــسيح للبــشرية عــن الخطيئــة المزعومــة المتوارثــة،       

                                     
 ).١١١ – ١٠٧(نظرة في كتب العهد الجديد وعقائد النصرانية ص  ) ١(

 ).١١٥(للحوالي ص من العلمانية  )٢(
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 عنـدهم هـو غفـران       – كمـا تقـدم      –وتخليصه لهم منها يـنقض التعميـد، فأسـاس التعميـد            
مناقضة عظيمة لأصـولهم، وذلـك لأن اعتقـاد النـصارى أنـه لا تغفـر خطايـاهم                  الخطايا، وهو   

 الذي يحمل الخطايـا، ودعـوه مخلـص العـالم          "حَمَل االله "بدون قتل المسيح، ولذلك سموه      
من الخطيئة، فإذا آمنـوا بـأن المعموديـة الواحـدة هـي التـي تغفـر خطايـاهم وتخلـصهم مـن                       

قتــل المــسيح، لاســتقلال المعموديــة بــالخلاص     ذنــوبهم، فقــد صــرحوا بأنــه لا حاجــة إلــى      
والمغفرة، وإن كان التعميد كافياً فقد اعترفوا أن وقوع القتل عبث، وإن كانت لا تحـصل                

 .)١(إلا بقتله فقد تناقضت الأمانة، وكذبت دعوى المغفرة بالتعميد إذ كان لابد من القتل
 –فهـم يقولـون   "ذنوب،  ثم إن بدعة الفداء تنقض هي الأخرى بدعة غفـران القـسيس لل ـ            

هــو كفــارة لخطايانــا، لــيس لخطايانــا فقــط بــل لخطايــا العــالم أيــضاً، فكيــف   : –عــن المــسيح 
يكــون المــسيح كفــارة لكــل العــالم، مــع أن فــي العــالم مــن عبــدة الأوثــان واللادينــين، ويوجــد  

 الــذي إن... كــذلك فــي العــالم الملايــين مــن المــسلمين الــذين لا يؤمنــون إلا بالتوحيــد الحقيقــي  
ــا لا يمكــن أن يعــذب مــا دام المــسيح       لــم يرُســل إلا  – كمــا يقولــون  – يرتكــب أكبــر الخطاي
 . )٢("!ليجعل الناس آمنين شر العقاب، فما معنى العبادة والطاعة؟

فمن يؤمن بالمسيح وأنه صُـلب ليتحمـل خطايـا البـشر فقـد تطهـر مـن جميـع الـذنوب                      
ــام، وإن ارتكــب الفــواحش والمنكــرات، فا   ــه ولا    والآث لإيمــان بالمــسيح وحــده كــافٍ لنجات

 . )٣(حاجة إلى العمل
ــاً تناقــضهم فــي الجمــع بــين عقيــدتي الــصلب والفــداء     –قــال عبــد الــرحمن باجــه     مبين

ــه      ــه اعتــراض بعــض الغــربيين علــى الكنيــسة بقول ــو جــاز وســاطة غيــر   : والاعتــراف ونقل ل
ــاً     ــسلم  : –المــسيح لكــان صــلبه والفــداء عبث ــه لا يُ ــا وأمثال  لهــم أنهــم شــفعاء، ولكــن   الباب

المطــران لــم يعطهــم رتبــة الــشفاعة فقــط بــل جعلهــم وســطاء كالأنبيــاء، وزعــم أنهــم   
ــراض           ــين أن اعت ــا مــن شــاءوا مــن المــذنبين، فتب ــى مــن الرســل، لأنهــم يغفــرون خطاي أعل
الأمريكاني على الكنيسة وارد، ويجب حينئذ إما رفض عقيدة الاعتـراف، أو رفـض عقيـدة      

                                     
 ).١٤٢ – ١٤١(المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل، لأبي الفضل المسعودي المالكي ص : ينظر ) ١(

 ). ١٥٣( ص "المسيح والتثليث": محمد وصفي من كتابه. من كلام د )٢(

 ).٤٣٢(اليهودية والمسيحية ص : ينظر )٣(
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 . )١(ه كان للفداء عن الخطايا، والوجهان باطلانالصلب بزعمهم أن
وغفــران القــسيس للــذنوب يــنقض زعــم النــصارى أن المــسيح يحاســب النــاس يــوم      

ــه فــي محفظتــه، فقــد أبــيح لــه كــل       "القيامــة،  فــإذا مــا تــسلم المــشتري صــك غفرانــه، ودسّ
م الـصك   محظور، وحل له كل حرام، ماذا عليه لو زنا وسرق وقتل بل لو ألحد وكفر، ما دا                

رهــن يــده؟ ألــيس المــسيح هــو الــذي منحــه إيــاه، والمــسيح هــو الــذي يــدين ويحاســب؟ أتــراه  
 .)٢("متناقضاً إلى هذا الحد، يمنح الناس المغفرة ثم يحاسبهم على الذنوب؟

 للنـاس وتحملـه     -عليـه الـسلام   -لقد أدت هذه البدعة إضافة إلـى بدعـة فـداء المـسيح              
ــا إلـــى مزيـــد مـــن الانـــسلاخ عـــن   ــا واللهـــو   الخطايـ  الـــشريعة والتـــدافع إلـــى الـــذنوب والخطايـ

والشهوات بلا رادع أو زاجر، وما الذي يردعهم أو يزجـرهم مـا دام أنهـم قـد ضـمنوا الجنـة                    
وتطهروا من ذنوبهم السابقة واللاحقة بما اشتروه من الصك؟ إن شراء الـصكوك كـان        

 الجنة ضمن لمن يحـصل علـى     في الحقيقة إذناً عاماً وتحريضاً لارتكاب جميع الجرائم، لأن        
 . )٣(هذه الصكوك

 عندما يتقابل مع الذين يعترفون لـه علـى كرسـي الاعتـراف           – كما تقدم    –وكان لوثر   
ــاحكين مـــستهزئين      ــذه الـــصكوك ضـ ويطلـــب مـــنهم التوبـــة يخرجـــون مـــن جيـــوبهم هـ

 .)٤(!!نحن لا نحتاج إلى هذه النصائح: ساخرين، ويلوحون بها في وجهه قائلين
بــل لــم يــصبح لأعمــال الخيــر والإيمــان والــصلاح عنــدهم أي قيمــة مــا دام أن     وفــي المقا

 .)٥( واللاحقة يغفرها القس– في زعمهم –الخطايا السابقة مغسولة بدم الإله 
لــم يــزل يهــوّن مــن "وهــذا تعطيــل للأعمــال، وإرجــاء غــالٍ أرســى قواعــده بــولس الــذي  

ــدة الــصلب والفــداء، ذلــك        ــه لــم يكتــف باتخــاذ هــذه     شــأن الــشريعة حتــى أبطلهــا بعقي أن
 بــل جعــل منهــا بزخــرف   – بزعمــه –العقيــدة تكفيــرا وخلاصــا مــن خطيئــة آدم الموروثــة    

                                     
 ).٧٧٩(ذيل الفارق ص  ) ١(

 ). ٢١١، ١٤٥(الفارق ص : ، وينظر)١١١(من العلمانية ص  )٢(

، والمـــسيح فـــي القـــرآن )١٠٠ – ٩٩(، وأصــول التـــاريخ الأوربـــي الحــديث   )٤٠١(اليهوديـــة والمـــسيحية : ينظــر ) ٣(
 ).٣٧٥(للخطيب ص 

 ).٦٥(المصلح مارتن لوثر ص : ينظر )٤(

 ).٣٥٩، ٢٢٥(الفاروق ص : ينظر )٥(
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القول وتشقيق الكلام ذريعة للتحلل من أحكام الشريعة التـي كانـت مـضروبة علـى بنـي             
إن أهــل العمــل بأحكــام الــشريعة هــم     : آدم وســببا لحلــول اللعنــة علــيهم بزعمــه، قــال     

إن المـسيح افتـدانا   ... على حين أن الـشريعة ليـست مـن الإيمـان     ... للعنةجميعا في حكم ا   
 .)١(من لعنة الشريعة إذ صار لعنة لأجلنا
 لدى النصارى، الذي يجعل الإيمـان مجـرد المعرفـة وفـق             )٢(لقد أرسى بولس عقيدة الإرجاء    

هدا بـالخلاص   البشر مرتهنون بخطيئة أبيهم آدم، وقد أعطى االله لإبراهيم ع         : الفلسفة التالية 
لذريتــه مــن بنــي إســرائيل لقــاء الالتــزام بأحكــام الــشريعة، فمــن خالفهــا فهــو ملعــون، وبالتــالي  

 في حكم اللعنة، والعمل الخلاصي الذي – فضلاً عن الوثنيين –فأهل العمل بأحكام الشريعة 
ة قــام بــه المــسيح هــو أنــه قبَِــل ميتــة الملعــون وصــار لعنــة مــن أجــل البــشر؛ ليحــررهم مــن لعن ــ    

الشريعة الناتجة عن الخطيئة، ودفع حياته ثمنا لهذا الخلاص، فصار مجرد الإيمان بيسوع مـن            
يهودي أو وثني هو سبب الخلاص دون العمل بأحكام الشريعة، فالإيمان يفـتح قلـب الإنـسان                 

 .)٣(على الحياة التي في المسيح، والشريعة تحبسه في الخطيئة، وتتركه في اللعنة
ــابوات والقــساوسة       كمــا أدت هــذه الب  ــر الب ــى أن يفــضح الإنــسان نفــسه، ويخب دعــة إل

وأعوانهم بما اقترفه من أعمال مشينة طـوال حياتـه، ويـذكر لنـا العلامـة الهاشـمي جملـة                    
فـضيحة أخـرى، مـن النـصارى مـن لا يقبـل          : من فضائح النصارى، ومنهـا هـذه الفـضيحة بقولـه          
رامه، ويشرح ما فعله في طول عمره، وأنـه     توبة المذنب ما لم يعترف له بذنوبه، ويقر له بإج         

زنى وسرق وقتل وفعل كيت وكيت، ويُعدد الخائر ما ستره االله عليه، ويبدي عورتـه لهـم،            
فيجد أكابرهم الوسيلة إلى التحكم في ماله والتبـسط فـي مـا حـواه مـن دنيـاه، فيطوفـون                     

كــل فــي أيــديهم وفــي حولــه، ويوظفــون عليــه مــا رأوه لائقــا بمالــه واتــساع حالــه، ويبقــى المث
قبضتهم طول عمره، وقد أُرِّخت عليه سيئاته وخُلِّـدت فـي دفـاترهم قبائحـه، وعرفهـا مـن             
لم يعرفها منهم ومن غيرهم، وعيِّرت بها أولاده وعقبـه مـن بعـده جـيلا بعـد جيـل، وقرنـا                      
بعد قرن، ولقد بلغني عمّـن لا أشـك فـي صـدقه وثبتـه أن النـصارى عنـدنا بمـصر أرادوا نـصب                    

                                     
 ).١٣، ٣/١٠(رسالته إلى أهل غلاطية  ) ١(

 .سنتكلم عن الإرجاء الغالي في الفصل الثالث )٢(

، وأحـــال فـــضيلته إلـــى )١٣٠ – ١/١٢٩(، للـــدكتور أحمـــد القاضـــي "دعـــوى التقريـــب بـــين الأديـــان": مـــن كتـــاب) ٣(
 ).٥٧٥ (– العهد الجديد –الشروحات والتعليقات على رسالة بولس 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٥

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

ل مــن أفــضلهم بطريكــا علــيهم، فبينــاهم علـى ذلــك إذ جــاء آخــر مــن أكــابرهم وذوي  رج ـ
الهيبــة فــيهم، فــاعترف أنــه وهــذا المرشــح للبتركــة قــد فعــل كــل واحــد بــصاحبه الفعــل        
المحذور أيام الحداثة، فتصادقا على ذلك، فأفسدوا على النصارى ما راموا من نصب الرجل      

في شريعة، ولا نص عليه قاموس، ولكنه شيء اختلقـه     وتوليته عليهم، وهذا أمر لا أصل له        
 . )١(الجهلة من مشايخ النصارى اختلاقا، وابتدعوه بعقولهم ابتداعا

ــاني  ــه     : )٢(ويقـــول النبهـ ــنهم بذنبـ ــذنب مـ ــو أن يعتـــرف المـ ــراف، وهـ الكـــلام علـــى الاعتـ
 : للقسيس ليغفره له، ثم نظم ذلك بقوله

ــأن ب @)٣(ومــن أقــبح الأشــياء حــسناء غــادة    ــا إذا نظـــــــرت ســـــــحراً كـــــ عينهـــــ

 مـــن توقـــه هـــدرت هـــدراً   )٤(شقاشـــقه @بهـــا يختلـــي قسيـــسها وهـــو أعـــزب    

ــذنوبها    ــه بـــــــ ــى لـــــــ ــرف الأنثـــــــ ولــــــو بالزنــــــا ســــــراً ليمنحهــــــا الغفــــــرا @فتعتـــــــ

ــهراً     @ولا جــــــائز مــــــنهم هجــــــوم عليهمــــــا ــدهما شـ ــسر وحـ ــي الـ ــا فـ ــو بقيـ ولـ

 )٥( الــــزرا فــــشاهد مدهوشــــاً بعروتهــــا   @ورب امـــرئ مـــن غيـــر قـــصد عراهمـــا    

فـــذلك أشـــقى القـــوم أعظمهـــم وزراً  @ومــن لــم يكــن يُجــري اعترافــاً كهــذه 

ــا  ــراً   @فــــأفٍ لــــدين يهتــــك العــــرض بالرضــ ــه أجـــ ــوهم رب العـــــرض أن لـــ  )٦(ويـــ

ولا يقتصر الأمر عندهم على اعتراف المذنب بالذنوب على نفسه، بـل يطالبونـه بفـضح         

                                     
 ).٥٩٦ – ٢/٥٩٥(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل  ) ١(

يوسف بـن إسـماعيل بـن يوسـف بـن إسـماعيل، العلامـة أبـو المحاسـن الـشافعي النبهـاني، ولـد سـنة                      هو  ) ٢(
حليـة  : ينظـر ). هـ١٣٥٠(، وكان صوفياً أشعرياً جلداً، عفا االله عنا وعنه، وله شعر بديع، توفي سنة               )هـ١٢٦٥(

 ).٤/١٤٥(، ومعجم المؤلفين )٢/٤٢٧(، وفهرس الفهارس للكتاني )٣/٤٩٣(البشر للبيطار 

 .أي ناعمة )٣(

، والمقــصود ســال لعابــه مــن )١١٦٠(القــاموس . جمــع شقــشق وهــو شــيء يخرجــه البعيــر مــن فيــه إذا هــاج ) ٤(
 .الشوق وارتفع صوته

وعـروة القمـص ونحـوه أخـت زره التـي يـدخل بهـا، وذلـك         . عراهما غـشيها وجاءهمـا    : في حاشية الرائية  ) ٥(
 .كنايته عما لا يستحسن التصريح بذكره

 .بتصرف) ٨٢ – ٨٠(القصيدة الرائية الكبرى ص  )٦(
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 .)١(م بما اقترفوه وما لم يقترفوهأبيه وأخيه وأهله وأقربائه، والاعتراف عليه
@   @    @  

                                     
 ). ١٤٣(أهم عوامل انحراف النصرانية، لإبراهيم التركي ص : ينظر ) ١(
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 المبحث الثالث
 رفض بعض النصارى لهذه البدعة، وثورتهم عليها

 الديانة النصرانية، ديانة رسمية في مجمع نيقيه فـي القـرن            )١(منذ أن فرض قسطنطين   
 الطغيـان الـديني والإرهـاب فـي أبـشع صـوره،          "الرابع الميلادي بـدأت الكنيـسة فـي ممارسـة           

ففرضت بطغيانها هذا عقيدة التثليث قهرا، وحرمّت ولعنت مخالفيهـا، بـل سـفكت دمـاء        
من ظفرت به مـن الموحـدين، وأذاقـتهم صـنوف التعـذيب وألـوان النكـال، ونـصبّت نفـسها                     
عـــن طريـــق المجـــامع المقدســـة إلهـــا يحـــلّ ويحـــرم، ينـــسخ ويـــضيف، ولـــيس لأحـــد حـــق    

ئنــا مــن كــان، وإلا فالحرمــان مــصيره، واللعنــة الاعتــراض، أو علــى الأقــل حــق إبــداء الــرأي كا
 .)٢("عقوبته، لأنه كافر مهرطق

 فيمـا بعـد دولـة أوربيـة فـوق جميـع             – برعايـة البابـا      –ثم غدت الكنيـسة الكاثوليكيـة       
الــدول الأوربيــة التــي يملكهــا الملــوك والأبــاطرة، وأصــبحت تتــولى شــؤون العبــادة والتعلــيم  

كت اشــتراكا فعليــا فــي تــصريف شــؤون المجتمــع      والــزواج والحــروب الــصليبية، واشــتر   
 .)٣(الدنيوية

وعزّزت الكنيسة سلطتها الدينية الطاغية بادعاء حقوق لا يملكها إلا االله؛ مثل حـق         
صـكوك  "الغفران، وحق الحرمان، وحق التحلةّ، فحق الغفـران أدى إلـى المهزلـة التاريخيـة       

حا مخيفــا للأفــراد والــشعوب،  ، وحــق الحرمــان عقوبــة معنويــة بالغــة كانــت شــب  "الغفــران
حتــى والملــوك والأمــراء، وأمــا حــق التحلــة فهــو حــق خــاص يبــيح للكنيــسة أن تخــرج عــن   

 .تعاليم الدين وتتخلى عن الالتزام بها متى اقتضت مصلحتها ذلك
على أن الكنيسة لم تقتصر على هذا بل طبقت عمليا ما يثبت إصرارها على الطغيـان،                

ــه نفــسه مخالفــة آرائهــا أو اعتنــق مــا      وحــشدت الجيــوش الجــرارة لمح  اربــة مــن ســولت ل

                                     
، )م٢٨٠(، وقيـل  )م٢٧٢(هو قـسطنطين الأول واسـمه جـايوس فلافيـوس فـاليرموس أوليـوس، ولـد سـنة                    ) ١(

، )١/٨٧(ابــن الــوردي : تــاريخ: ينظــر). م٣٣٧(وكــان حكمــه نقطــة تحــول فــي تــاريخ النــصرانية، مــات ســنة  
ــة    ــاريخ الأمــة القبطي ــة د ) ومــا بعــدها ٢٢٦(وت ــة البيزنطي ــد القــادر أحمــد يوســف ص    . ، والإمبراطوري ، )١٢(عب

حياة قسطنطين العظيم، تـأليف يوسـابيوس القيـصري وترجمـة القمـص             : وهناك كتاب خاص به اسمه    
 .مرقس داود

 ). ١٢٨(من العلمانية ص  )٢(

 ).٣١١(محمود سعيد عمران ص .  أوربا في العصور الوسطى، دحضارة: ينظر )٣(
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يخالف عقيدتها، ولا نعني بذلك المسلمين أو اليهود، بل الطوائف النـصرانية التـي اختلفـت                
 .)١(مع الكنيسة في قضية من قضايا العقيدة أو الشريعة

وفــي المجمــع الثــاني عــشر مــن مجــامع الكنيــسة المــسمى اللاتيرانــي الرابــع المنعقــد   
تقرر فيه استئصال الهراطقة، ويعنـون بـذلك كـل       "م الذي أقر صكوك الغفران،      ١٢١٥سنة  

مــن يــرى رأيــا مخالفــا للكنيــسة، ولــو كــان رأيــا فــي الكــون أو طبــائع الأشــياء، ولــم تكتــف        
الكنيسة بقتل من يجهرون بآراء تخالف آراءها، بل أخذت تنقـب علـى القلـوب وتـستكنّه                 

، التــي "محــاكم التفتــيش"نــاس بمــا أســماه التــاريخ خبايــا النفــوس، وتكــشف عــن ســرائر ال
دنسّت تاريخ الأديان بما ارتكبت مـن آثـام، ومـا أزهقـت مـن أرواح، ومـا سـفكت مـن دمـاء،                        

 .)٢("وما عذبت من أحياء
 مــوارد ماليــة ضــخمة، – بفــضل مهــازل الــصكوك وغيرهــا –وقــد أصــبح لــدى الكنيــسة 

 .)٣(لأباطرةالأمر الذي جعلها موضع حسد الحكام والملوك وا
وكانــت ثــروة الكنيــسة وتــصرفاتها الــشاذة، ومــن أبرزهــا إصــدار الــصكوك أعظــم          
السبب في كفر الناس بها وتمـردهم عليهـا، فعلـى الـرغم مـن أن بدعـة صـكوك الغفـران            
كانت سـببا مـن أسـباب قـوة الكنيـسة، وانتـشار سـلطتها، وارتفـاع منزلـة البـابوات؛ لكـن               

 هذه الـصكوك مـسمارا فـي نعـش الكنيـسة وبدايـة          انقلب السحر على الساحر، وأضحت    
 .لنهايتها

لقـد قـضت الكنيـسة علـى هيبتهـا بعـدم مراعاتهـا لتعاليمهـا، وكـان خاتمـة                    : قال ويلز 
حماقاتها في القرن السادس عشر بيع صكوك الغفران التي بها يمكن افتداء الـروح مـن                

آخـر الأمـر إلـى هـذه الفعلـة      عذاب المطهر بدفعة مالية، على أن الروح التي دفعت الكنيسة   
المتبجحــة التــي كانــت نكبــة عليهــا كانــت واضــحة ملحوظــة مــن قبــل فــي القــرنين الثــاني     

 .)٤(عشر والثالث عشر
ــرزا ذلــك  –وقــال الــشيخ ســفر الحــوالي    ــال    : – مب فمــن الوجهــة الاقتــصادية نــرى الإقب

                                     
 ).٣/٨٩٦(، ومعالم تاريخ الإنسانية لويلز )١٣٠ – ١٢٩(العلمانية ص : ينظر ) ١(

 ).٢٠٤(من محاضرات في النصرانية ص  )٢(

 ).٣١٣(حضارة أوربا في العصور الوسطى ص : ينظر )٣(

 ).٩٠٦ – ٣/٩٠٥(معالم تاريخ الإنسانية  )٤(
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اهرة الهائــل علــى شــراء الــصكوك، أعقبــه انكمــاش وفتــور كالــذي يــصيب أي بدعــة أو ظ ــ   
جديدة بعد فترة من ظهورها، فنضبت الكثير من موارد الكنيـسة فـي حـين ازدادت طمعـا                 
ــساوسة        ــاء القـ ــان الآبـ ــة، فكـ ــة مبتذلـ ــصكوك بطريقـ ــى عـــرض الـ ــطرت إلـ ــراهة، واضـ وشـ
يتجولون في الاقطاعيات، ويبيعونها بأسعار مخفضة ثـم زهيـدة، وكلمـا ازداد العـرض قـل           

 بأن شراءها إضاعة للمال فيمـا لا فائـدة فيـه، أو علـى     الطلب، وتولد لدى الناس شعور داخلي  
ومن ناحية المكانة الدينية لرجال الدين فقد بدأت تلـك  ... الأقل فيما ليس مضمون العاقبة   

الهالة القدسية المحيطة بهم تتبخر شيئا فشيئا بعد زمان من ظهور هذه المهزلة، وابتـدأ          
نـدفاع الأعمـى والتـسليم الأبلـه، وعمّـق          الناس يعتقدون أنهم كـانوا مخطئـين فـي ذلـك الا           

ــسيئة         ــيرتهم الـ ــه سـ ــا بـ ــصكوك مقرونـ ــع الـ ــى بيـ ــساوسة علـ ــافس القـ ــاد تنـ ذلـــك الاعتقـ
وفجورهم الفاضح، وعجب الناس إذ رأوا كثيراً من الأشـرار والطغـاة والمجـرمين يتبـوأون                
 مقاعدهم في الملكوت ببركة الصكوك التي منحها لهم رجال الـدين، فكـان ذلـك إيـذاناً                
بالشك في قداسة رجال الـدين أنفـسهم، ومـدى صـلاحهم واسـتحقاقهم للملكـوت فـي                  

 لقــد كانــت صــكوك الغفــران ســببا مباشــرا فــي انبعــاث الــشرارة الأولــى التــي     …ذواتهــم 
ــسية       ــاليم الكنـ ــة، وأودت بالتعـ ــاع الاجتماعيـ ــد فالتهمـــت الأوضـ ــا بعـ ــا فيمـ ــدلعت نيرانهـ انـ

 .)١(والتقاليد الدينية كافة
 الأسباب التي أدت إلـى الثـورة علـى الكنيـسة الكاثوليكيـة وظهـور طائفـة                  إن من أعظم  

 .البروتستانت هي بدعة صكوك الغفران
ولم يكن البروتستانت بقيادة مارتن لوثر ومن معه هم أول من أنكر هذه البدعـة، بـل          
ــذي         ــدومنيكان، ال ــوبرت أف رومــان رئــيس طائفــة جماعــة ال ــرهم ومــنهم هي ســبقهم غي

إن بـــائعي صـــكوك الغفـــران البابويـــة يفـــسدون : ك الغفـــران بقولـــهكتـــب يهـــاجم صـــكو
 .)٢(المحاكم الدينية بما يتقبلونه من الرشاوى

م، عارضوا عقيدة صـكوك الغفـران       ١١٧٠كما ظهرت طوائف في جنوب فرنسا عام        
 .)٣(والمطهر

                                     
 .بتصرف) ١١٩ – ١١٧(العلمانية ص  ) ١(

 ).١٦/٤٩٣(، وقصة الحضارة )٣١٤(حضارة أوربا في العصور الوسطى : ينظر )٢(

 ). ٣١٥(المصدر السابق  )٣(
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ــادئ إريـــوس    ــبعض مبـ ــأثر بـ ــان فـــي بعـــضهم تـ ــدة   )١(وكـ ــانوا يـــسخرون مـــن عقيـ ، وكـ
 .)٢(الاعتراف والصكوك

م تــزعم أحــد القــساوسة ويــدعى القــس يوحنــا مجموعــة مــن رجــال    ١٢١٢وفــي ســنة 
 .)٣(الدين، وأعلنوا عدم إيمانهم بما يسمى بالمطهر والغفران، وهاجموا رجال الكنيسة

نجلتــرا الوقــوف أمــام ســلطات الكنيــسة ورفــض بــدع  إوحــاول بعــض المــصلحين فــي 
إن المسيح والقديسين لم يأتوا     : قول الذي كان ي   )٤(الغفران والصكوك مثل جون ويكلف    

إلــى النــاس بــشيء مــن صــكوك الغفــران، وإن الأحبــار يخــدعون النــاس بــصكوك الغفــران  
الزائفة أو وثائق المغفرة، وينهبون بذلك أموالهم، لعنة االله علـيهم، ومـا أشـد حماقـة مـن                   

ــة، وطالـــب أن يحـــاكم رجـــال الـــدين علـ ــ    ى يبتـــاعون هـــذه الـــصكوك بهـــذه الأثمـــان الغاليـ
جرائمهم، وهـاجم الكهنـة الـذين يتملقـون الأغنيـاء ويـزدرون الفقـراء، والـذين لا يتـرددون                    
في أن يغفروا ذنوب الأثرياء، ولكنهم يحرمون الفقراء مـن حـضيرة الـدين،لأنهم لا يـؤدون              

 . )٥(العشور للكنيسة
ومـنهم  )٧( وقد دفع حياته ثمنا لمعارضته هـذه الـصكوك وغيرهـا           )٦(ومنهم جون هس  

، الـــذي هـــاجم الكنيـــسة الكاثوليكيـــة بـــضراوة، وســـخر مـــن  )م١٥٣٦ – ١٤٦٦(زمـــوس إيرا

                                     
هــو أريــوس بــن أصــفانوس، كــان قسيــسا بالإســكندرية، ليبــي الأصــل، مــن الموحــدين، عــاش بــين ســنة          ) ١(

 غيـــر مولـــود، ولا يـــشاركه شـــيء فـــي ذاتـــه، وأن المـــسيح   االله واحـــد فـــرد: يقـــولوكـــان ). م٣٣٦ (–) م٢٥٦(
وهـو الـذي عـارض قـرار مجمـع نيقيــه       ==،-عليــه الـسلام -مخلـوق، وكـان يـدعو إلـى التوحيـد ونبـوة المـسيح        

، )١٢/٢٠٦(، وقــصة الحــضارة )١٥(، والملــل والنحــل )٢/٧٢) (١/٤٧(الفــصل لابــن حــزم : ينظــر فيــه. بالتثليــث
، ومختـصر علـم اللاهـوت،       )٢٨٧ – ٢/٢٨٦(سـلام والمـسيحية لـويس عرديـه         وفلسفة الفار الـديني بـين الإ      

 ).١٨٤ – ١٨٣(، ومحاضرات في النصرانية )٢/٣٥(لفرنسيس أيوب 

 ).٣١٧ – ٣١٦(حضارة أوروبا في العصور الوسطى : ينظر )٢(

 ).٣٢٨(المصدر السابق ص  )٣(

قــصة الحــضارة : ، ينظــر)م١٣٨٤(ســنة ، ومــات )م١٣٢٠(أســتاذ بريطــاني فــي جامعــة أكــسفورد، ولــد ســنة  ) ٤(
)٧٤، ٢٢/٧١ .( 

 ).٢٢/٨٢(قصة الحضارة : ينظر )٥(

قـصة الحـضارة   : ينظـر ). م١٤١٥(، وعـارض سـلطات البابـا وصـكوك الغفـران وأحـرق سـنة              )م١٣٦٩(ولد سـنة    ) ٦(
)٣٣٧، ٢٢/٣٢٩ .( 

ريخ الأوروبـي الحـديث    أصـول التـا   : ، وينظـر فـي جـون ويكلـف وجـون هـي            )٢٢/٣٣٢(المصدر السابق   : ينظر) ٧(
 ).٤٠٧(، واليهودية والمسيحية )٩٧(
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ولكن دعوات أولئك السلمية لم تفد فائدتها، ولـم تنـتج ثمراتهـا، وإن        "،  )١(صكوك الغفران 
شــــئت فقــــل إن تحــــول الأفكــــار وانتقــــال الفكــــرة إلــــى الــــشعوب واصــــطدام الكنيــــسة 

فا، وجعـل خطـوات الـدعاة أسـرع ممـا      بالمفكرين وبعض الأمراء جعل نقد الكنيسة عني    
 .)٢("يريد أولئك السلميون

م مـن أبـوين   ١٤٨٣م، وقيـل   ١٤٨٢وفي هذه الظروف والملابسات، ولد مارتن لوثر سنة         
فقيــرين، ولكــن أبــاه أجهــد نفــسه وأراد أن يحــرز ابنــه أقــصى درجــات الثقافــة، فأرســله إلــى   

بعـة هـذه الدراسـة لـشدة ميلـه إلـى       الجامعة، إلا أنه لـم يجـد مـن نفـسه رغبـة كافيـة فـي متا              
دراسة اللاهوت، ثم سيطرت عليه نزعة دينية، وكان شديد الورع مبالغـا لـسيئاته، فأخـذه               
رجال الكنيسة ووضعوه تحت رعايتهم إلى أن عُينّ مدرسا للفلسفة، وقـد دفعتـه النزعـة                

اه أرض رومـا  الدينية لأن يذهب إلى روما ويتبرك بلقاء رجال الدين، ولكن ما أن وطئت قـدم         
حتــى رأى مــا صــدمه وأزعــج نفــسه، فقــد توقــع أن يــرى النــسك والعبــادة والزهــد والتعفــف،     
ولكنه وجد روما المقدسـة غارقـة فـي اللهـو، ورجالهـا منغمـسين فـي الرذيلـة، زاعمـين أن                      
بيـدهم مفـاتيح الملكـوت فــي الـسموات والأرض، وأنهـم يملكــون قبـول التوبـة، فيغفــرون        

ون، فأصيبت نفس مارتن لوثر بصدمة عنيفـة، وبـدأ يعلـن براءتـه مـن                لمن يشاءون ما يشاء   
تصرفات رجال الكنيسة، ويدعو إلى إنكار عصمة البابا وحقه في إصدار صكوك الغفـران،       

إن أحدا من الخلق مهما بلغ من القدسية لا يملك حق الغفران لأحد، ولا أن يـستر        : ويقول
ثرون بدعوته، لأنه أوتي من الحجج والبراهين مـا لـم           ذنبا قد ارتكبه، فبدأ العامة والخاصة يتأ      

يؤت أحد من قساوسة زمانـه، ولـم تكـن الكنيـسة صـامتة أمـام هـذه الثـورة الجديـدة التـي             
كانت أشد في لهجتها وأهدافها مـن الثـورات الـسابقة، فطلبتـه للمحاكمـة لخروجـه علـى           

اكمـة أمامـه؛ لأن بعـض       البابا المقدس المعـصوم، فلـم يجـب دعـوة البابـا، ولـم يحـضر للمح                
الأمراء سـاندوه، فلـم يجـد البابـا بُـدّا مـن إصـدار قـرار بحرمانـه مـن جميـع المناصـب الدينيـة،                           
وكذلك أصـدر الإمبراطـور قـرارا بحرمانـه مـن جميـع الحقـوق المدنيـة، فاشـتد غـضب لـوثر                    

ذه على تصرفات البابا، وبدأ ينادي بالجهاد ضـد اسـتبداد الكنيـسة علنـا، ومـن هنـا سـميت ه ـ         

                                     
 ). ٢١٥(، ومحاضرات في النصرانية ص )٤١ – ٤٠(تاريخ الفلسفة الغربية، لبرتر اندرسل ص : ينظر ) ١(

 ). ٢١٦(من محاضرات في النصرانية ص  )٢(
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 . )١(م١٥٤٦ أي المحتجين على تصرفات البابا إلى أن مات لوثر سنة "البروتستانت": الفرقة
، وحنــا )م١٥٣١ –م ١٤٨٤(وممــن ظهــر فــي ذلــك الوقــت كــل مــن زونجلــي السويــسري 

، وآراؤهــم فــي إنكــار صــكوك الغفــران والثــورة علــى    )م١٥٦٤ –م ١٥٠٩(كلفــن الفرنــسي  
 .)٢( من آراء لوثرالكنيسة الكاثوليكية لأجلها قريبة

 .)٣(كان مارتن لوثر يرى أنه ليس من المعقول التخلص من الخطايا بشراء الصكوك

 الــسخط فــي نفــس – وقــد تقــدم ذكرهــا –ولقــد أثــارت التــصاريح الحمقــاء لحنــا تتــزل  
ــوثر، فقــام فــي    ــوبر ســنة  ٣١ل م يــوم الاحتفــال بــذكرى تدشــين كنيــسة وتنبــرج     ١٥١٧ أكت

بــاب الكنيــسة مــن خمــس وتــسعين حجــة ضــد صــكوك      بتعليــق احتجــاج مفــصل علــى   
الغفران، وأن البابا يمنح الغفـران للنـاس ولا يـستطيع شـراءه لنفـسه، فتلـك صـفة إلهيـة لا           
يجب اقتباسها، وقـد جعلهـا لنفـسه، وأوضـح لـوثر أن الكتـاب المقـدس وحـده هـو القـانون                       

 .الذي يجب الاعتماد عليه في تفسير العقائد
ــى عامــة       وكــان احتجاجــه باللغــة ا   ــى العلمــاء لمناقــشتها والنظــر فيهــا، لا إل ــة إل للاتيني

الشعب، ولكـن سـرعان مـا تـرجم إلـى اللغـة الألمانيـة، وانتـشر فـي طـول ألمانيـا وعرضـها،                         
 :وهذه بعض بنود الاحتجاج

ــران     .١ ــا، وإن الإنـــسان لا يـــستطيع أن يـــشتري الغفـ ــر الخطايـ ــو الـــذي يغفـ  إن االله هـ
مــال، وأن الأعمــال الــصالحة لازمــة، ولكنهــا لا  وخــلاص نفــسه بمبــالغ معينــة مــن ال 
 .تخلص الإنسان، وهي ثمرة الإيمان

ــا نقبــل          .٢ ــد الكنيــسة، إنن ــا، وهــو فــوق تقالي ــاب المقــدس هــو دســتور حياتن إن الكت
 .التقاليد إذا كانت لا تتعارض مع ما يعلمه الكتاب المقدس

                                     
، ٣/٥٢٤(الـديانات والعقائـد   ، و)٢١٦(، ومحاضـرات فـي النـصرانية    )٤٠٨ – ٤٠٧(اليهودية والمـسيحية    : ينظر ) ١(

ــسابقة  )٥٢٨ ــاريخ الأوربــي الحــديث    )١٢٤(، والأســفار ال ــد    )٩٩(، وأصــول الت ــد الحمي ، والنــصرانية لعرفــان عب
)١٣٢ .( 

، وأصـول التـاريخ الأوربـي الحـديث      )١٢٤(، والأسفار الـسابقة     )٢٢١ – ٢٢٠(محاضرات في النصرانية ص     : ينظر) ٢(
)١١٣ – ١١٢.( 

 ). ١٠٠(التاريخ الأوربي الحديث ص أصول : ينظر )٣(
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ــبعة؛ لأن المـــسيح لـــم يرســـم إلا     .٣ ــة اثنـــان ولـــيس سـ ــرار المقدسـ ــرين إن الأسـ سـ
 .مقدسين هما المعمودية والعشاء الرباني

، أراد بذلك أن تكون حياة المؤمن       "توبوا": عندما قال ربنا وسيدنا يسوع المسيح      .٤
 .كلها توبة مستمرة

 أن ينقذ الإنسان من عقوبة قانون إلا ما سـنه هـو     – حتى لو أراد     –لا يستطيع البابا     .٥
 .نفسه بمحض إرادته

 . البابا تخلص الإنسان من كل عقابضلّ الذين يقولون بأن صكوك .٦
ضــلّ الــذين يقولــون بأنــه متــى رنّــت النقــود فــي صــندوق الجمــع تخلــص الــنفس مــن    .٧

 .المطهر منطلقة نحو السماء
ضـــلّ الـــذين يتوهمـــون بـــأنهم فـــي أمـــان بـــسبب الغفـــران، فـــإنهم مـــع تعـــاليمهم  .٨

 .هالكون
خطاياه ولا إن المسيحي الحقيقي الذي يترك خطاياه بقلب منسحق نادم، تغفر        .٩

 .حاجة إلى صكوك الغفران
على المسيحي أن يفهم حقيقة أن الذي يحسن إلى مسكين أو يقـرض محتاجـاً                .١٠

 .يقوم بعمل أفضل من شراء صك غفران
 .)١( إن كنز الكنيسة الثمين هو إنجيل نعمة االله ومجده المقدس .١١

ــا ليــو العاشــر       ــوثر أصــدر الباب بر ســنة  فــي ديــسم )٢(ونتيجــة لهــذا الهجــوم مــن جانــب ل
م قرار الحرمان ضـد لـوثر، وذلـك لأن آراءه جعلـت منـه مارقـا علـى المـسيحية، وكـان                       ١٥٢٠

جواب لوثر على ذلك أن نشر رسالته الثانية مظهرا ضعف البابوية وفساد الكنيسة، وقام              
ــاير        ــا فــي ســاحة كنيــسة وتنبــرج، وفــي ين ــوثر  ١٥٢١بحــرق قــرار الحرمــان علن م اســتدعي ل

 إمبراطوري لمناقشة آرائه، وأصر لـوثر فـي هـذا المجمـع علـى آرائـه،                 للمثول أمام أول مجمع   
 .فاعتبر خارجا على السلطة، وحرم من حقوقه المدنية

                                     
، وحركـة الإصـلاح   )١٠١ – ١٠٠(، وأصول التاريخ الأوربي الحـديث ص  )٧٠ – ٦٩(المصلح مارتن لوثر ص    : ينظر ) ١(

، ٨، فـصل  ٤قـسم   (الديني في ألمانيا للمطران داود صدار على الموقع العربي الأول عن المصلح مارتن لـوثر                
 ).م٢٠٠٩ مارس ١٠بتاريخ 

دائــرة  : ، ينظــر)م١٥٢٢(، ومــات ســنة  )م١٥١٣(هــو البابــا لاون العاشــر المعــروف بليــو، تــولى البابويــة ســنة        ) ٢(
 ).٥/٩(معارف بطرس البستاني 
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 .على السلطة، وحرم من حقوقه المدنية
لا يمكننـي العـدول أو   : وقد طلب المجمع من لوثر العدول عـن هرطقتـه، فكـان جوابـه       

ــه إلا بــشرط واحــد هــو أن يبــين لــي أحــدكم أن أقــوالي          التراجــع عــن كــل مــا كتبتــه أو قلت
وكتاباتي تناقض الكتب المقدسة أو تناهض مبادئ العقل والضمير، أو تثبتوا لـي بأنهـا غيـر           

ما عدا ذلك لا يمكننـي التراجـع عـن آرائـي            : سليمة أو غير مستقيمة، وأنهى كلمته بالقول      
 .)١(أو العمل بخلافها، على هذا عاهدت نفسي، وسأكون على العهد مقيما

 هدم – بهذه الاحتجاجات والتصرفات –أن لوثر لم يرد  ومما هو جدير بالذكر أن نبين       
ــرجس     ــا جـ ــال القـــس حنـ ــة، قـ ــن    –الكنيـــسة الكاثوليكيـ ــائق عـ ــده بعـــض الحقـ ــي رصـ  فـ

 : –احتجاجات لوثر 
المكان، لقد وضع لوثر هـذه الاحتجاجـات فـي المكـان الـذي كانـت تعلـق                  : الأمر الثالث 

ــوثر بهــذه الحركــة أن       ــات الكنيــسة، وقــد أراد ل ــه إعلان ــه فــي     في ــن للكنيــسة عامــة بأن يعل
الكنيسة، بـل ومـن أجلهـا يقـوم بهـذا العمـل، ولـم يـسمح لنفـسه بـأن يهـاجم الكنيـسة،                      
ولم يخطر على باله حتى تلك اللحظـة أو فـي أي لحظـة أن يتـرك الكنيـسة أو يهاجمهـا أو                       
أن ينـــدد بتعاليمهــــا، بـــل كــــان يحبهـــا ويحترمهــــا، ولهــــذا الـــسبب فقــــد كتـــب فــــي هــــذه      

ونحـن لا نريـد أن نقـول أي شـيء أو نعتقـد بـأي شـيء لا يتفـق وتعـاليم             : يقولالاحتجاجات  
الكنيسة الكاثوليكية، ربما أن لوثر لـم يفكـر قـط فـي الانفـصال عـن الكنيـسة ولـم يكـن                

 .)٢(يريد إلا إصلاحها من الداخل؛ فقد قام بكتابة هذه النقاط
ن إلـى هـدم الكنيـسة، ولا       لم يكـن لـوثر مـن الغـلاة الـذين يرمـو            : وقال العلامة أبو زهرة   

إلى محاربة سلطانها، بوصف كونها مرشدة وواعظة ومبينة للناس شؤون دينهم، ولكنه            
كان يريد إصلاح حال الكنيسة ورجالها، وحملهم على الجـادة، وإعطـاءهم مـن الحـق مـا                  
أعطته الكتب المقدسة ووصايا رسلهم والمـأثور عـنهم، وهـو لـم ينظـر إلـى البابـا علـى أنـه                     

ة المسيح لا يخطئ، ولا يأتي الباطل على قوله، بل نظـر إليـه علـى أنـه كبيـر المرشـدين                 خليف
 .)٣(الواعظين

                                     
 ). ١٠٢ – ١٠١(أصول التاريخ الأوربي الحديث ص : ينظر ) ١(

 ).٦٧(المصلح مارتن لوثر ص  )٢(

 ). ٢١٩(محاضرات في النصرانية ص  )٣(
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وبالتــالي فــإن آراء لــوثر ومــن بعــده مــن البروتــستانت لا تقــل خطــرا عــن آراء الكنيــسة  
الكاثوليكية، فهي على سواء معها في البواعث والعواقـب والوسـائل، فـذهب لـوثر إلـى أن        

لة لأنها حارسة الإيمـان، ومـن الفـروض الواجبـة طاعتهـا فـي كـل شـيء، لأن           الحق مع الدو  
بيدها زمام الدين والدنيا، وعلى الدولة أن تخمـد أنفـاس الإلحـاد والكفـر، لأنهمـا مـن رجـس                     
الشيطان، ولابد من القضاء عليه رغبة في الإيمان والتطهير، بل ذهبت بـه القـسوة إلـى حـد                   

 .د الأطفالالحكم بقتل من ينكر وجوب تعمي
وكانت زوايا ومنـاطق فـي عقـل لـوثر تحتلهـا الخرافـة والأوهـام، فكـان يـرى الأمـراض                      
مــن فعــل الــشياطين، وعلاجهــا طردهــا ولا يطردهــا إلا رجــال الــدين، أمــا الطــب العلمــي فمــا  

 .يعترف به
فحركـة لــوثر لــم تقــم مـن أجــل تحريــر النــاس مــن الاضـطهاد، بــل قررتــه، حتــى إذا قــاد    

لفــن زاد التعــصب، وأصــبحت القــسوة العنيفــة طابعهــا، وخــالف ســلفه فــي  الحركــة حنــا ك
مــنح الــسلطة للحــاكم المــدني، بــل ادعاهــا للكنيــسة ليــشيد صــرح الحكومــة الإلهيــة، لأن    
الكنيسة هي صاحبتها الشرعية، وليس لأحد مخالفتها، واستطاع كلفن أن يؤسـس فـي              

ريــة قــضاءً، وحــارب كــل مــذهب جنيــف الحكومــة الإلهيــة التــي دعــا إليهــا، وقــضى علــى الح 
يخــالف مذهبــه، وكــل إنــسان يعلــن رأيــا لا يتفــق مــع رأيــه، كمــا فعــل مــع الكاتــب الأســباني  

، الذي كتب مقالا نقد فيه بدعة التثليث، وهرب مـن           )م١٥٥٣ –م  ١٥١١(ميكائيل سرفيتوس   
 أسبانيا خوفا على نفسه، وذهب إلى جنيف، حيث وقع فـي قبـضة كلفـن، فاتهمـه بالإلحـاد،         

 .)١(م١٥٥٣وأحرقه حيا سنة 
ونــشر أصــحاب كلفــن أن إحــراق الملحــد ســرفيتوس ســيكون المــصباح الــذي يهــدي    
الأجيال القادمة، ولكن الأجيال القادمة لم تهتد بذلك المصباح، بل رأته خزيا وعارا وظلمة             
قاتمــة، وإذا هــي تتــوارى حجابــا مــن الخجــل والحيــاء، ففــي أوائــل القــرن العــشرين ســنة            

ــاع كلفــن نفــسه نــصبا تــذكاريا فــي جنيــف        م، ١٩٠٣ أقــام البروتــستانت أنفــسهم مــن أتب
لــذكرى ســرفيتوس الأليمــة رجــاء الــصفح عــن مُــصلحهم العظــيم الــذي اقتــرف جريمــة          
ــدافع إليهــا، وهــذا اعتــراف الأجيــال القادمــة          شــنعاء كــان عــصره هــو المــسؤول عنهــا وال

                                     
 ).٤٥٣، ٤٥٠، ٢٣/٤٤٤(الحضارة قصة : ينظر ) ١(
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 . )١(م االلهبجريمة متبوعهم، ومهما اعتذروا فهو المسؤول عنها أما
وإننا إن نظرنا لبعض المبادئ الإصلاحية التي نادى بها لوثر، والتي كانت أوربا وقتها في       
عصور الظلام والانحدار، نجد أن الإسلام قد قررها قبل مجيء لوثر بتسعمائة عـام، فمـثلا    
يقــرر البروتــستانت أن البــشر غيــر معــصومين عــن الخطــأ، وإن البــابوات ليــسوا مقدســين،    

 . من هو معصوم عن الخطأ– خلاف الأنبياء –الإسلام ليس هناك وفي 
وعنــد البروتــستانت لــيس للبــابوات أيــة ســلطة علــى البــرزخ وأن نظــام الغفــران الــذي      
 ابتكرته الكنيسة ليس سوى مظهر من مظاهر الفساد البابوي، والغفران فـي الإسـلام الله      

تانت لأي مــسيحي أيــا كــان    وعنــد البروتــس – كمــا ســيأتي تفــصيلا   –وحــده لا شــريك لــه   
الاطلاع على الكتاب المقدس بـلا تـدخل مـن الكهنـة، والإسـلام يفـرض علـى كـل مـسلم                      

 a b c  d  e f } :  تعـالى  ومسلمة قراءة وتدبر معاني القـرآن، كمـا قـال         
gz 

، وعنــد البروتــستانت الكتــاب المقــدس هــو أســاس الــشرع، والإســلام يعتبــر     )٢(
ــا هــو   : ســاس التلقــي، وعنــد البروتــستانت  الكتــاب ومــا يتبعــه مــن مــصادر أ    الــزعم بــأن الباب

الوحيد الذي يعلم معـاني الكتـاب المقـدس غيـر صـحيح، وفـي الإسـلام عكـف المـسلمون                     
 .منذ صدر الإسلام إلى الوقت الحاضر على كتابة العديد من التفسيرات للقرآن الكريم

بـشر، وفـي الإسـلام      ليس للكنيسة أن تكون وسيطا بـين االله وال        : وعند البروتستانت 
 .الصلاة وسائر أنواع العبادة الله وحده بدون وسائط أو شفعاء

الكهنـــوت لـــيس حكـــرا علـــى طبقـــة مـــن النـــاس، ويمكـــن لأي    : وعنـــد البروتـــستانت
مسيحي أن يكون كاهنا، وليس في الإسلام كهنـوت، كـل طالـب علـم يمكـن أن يكـون              

 . )٣(عالما وقاضيا وفقهيا وغير ذلك من المبادئ
 الربط بين إصلاح البروتستانت وبين الإسلام ببحث        )٤(حاول الأستاذ أمين الخولي   وقد  
صـلة الإسـلام بإصـلاح المـسيحية، قدمـه إلـى مـؤتمر تـاريخ الأديـان الـدولي الـسادس                      : عنوانه

                                     
 ).٥٣١ – ٣/٥٣٠(الديانات والعقائد : ينظر ) ١(

 ).٢٤(الآية : سورة محمد )٢(

 ).٢٩٠ – ٢٨٨(المسيحية والإسلام والاستشراق لمحمد فاروق الزين ص : ينظر )٣(

ب اللغــة العربيــة ، وتــاريخ آدا)٢/١٦(الأعــلام : ينظــر). هـــ١٣٨٥(، وتــوفي بالقــاهرة، ســنة  )هـــ١٣١٣(ولــد ســنة ) ٤(
)٤/٢٣٣.( 
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م، وأثبــت فيــه الاتــصال المــادي   ١٩٣٥ ســبتمبر ســنة  ٢٠ إلــى ١٦المنعقــد فــي بروكــسل مــن   
ية في أوربا عن طريق الحروب الصليبية، وتبـادل الأسـرى،   والمعنوي بين الإسلام والمسيح  

والفتح الإسلامي، واختلاط الجند، واستعانة المسلمين بغيرهم في مرافق الدولـة وأعمـال             
الحكومة، واستعانة غيرهم بهم، والوفود التي تفـد مـن الجـانبين للـصلح وتقريـر العلاقـات                  

ارف والعلــوم الإســلامية وترجمتهــا، وتبــادل التجــارات، وذكــر حركــة نقــل المــصادر والمع ــ
ومنها القرآن الكريم واللغة العربية، وعناية الملـوك والأمـراء ورجـال الـدين بهـذه العلـوم                   

 .والتأثر بهم
لكـــن ربـــط حركـــة الإصـــلاح  : – فـــي تقديمـــه لهـــذا البحـــث  – )١(قـــال العلامـــة المراغـــي 

تـصوف ومـا إلـى ذلـك        المسيحي خاصة بالدين الإسلامي والمعارف الإسلامية من فلـسفة و         
يتطلب بلا شبهة إقامة الشواهد ونصب الأدلة، وهذا مـا حاولـه الأسـتاذ الخـولي فـي رسـالته،        

أننـا حـين نفـسر    : ويجدر بنا أن نشير هنا إلى جملة حكيمة قالها الأستاذ في الرسـالة وهـي           
أنـه  هذا الاتصال وذلك التأثر لا نزعم أنه هو وحـده الـذي خلـق حركـة الإصـلاح المـسيحي، و                    

سببها الأول والأخير، بل نقدر ما هنالك من أسباب وعوامل اجتماعيـة ودينيـة وغيرهـا قـد            
عملت عملها وتركت أثرها، ودفعت الحياة إلى ذلك الاتجـاه، فلفتتهـا إلـى الناحيـة العقليـة           
والدينيــة، التــي قربّهــا لهــا وقــدّمها بــين يــديها ذلــك الاتــصال بالــشرق الإســلامي، فمقــصدنا       

مـا هـو إلقـاء الـضوء الكـافي علـى الجانـب التـاريخي مـن اتـصال الـدينين المـسيحي                        العلمي إن 
 .والإسلامي؛ ببيان هذا الاتصال وأثره

فهذه الكلمة الصادرة عن نزاهة في البحث، وعن اعتدال فـي تقـدير الأشـياء تـدفع مـا                  
مباشرة قد يظن أنه يوجه إلى البحث من نقد، فالأستاذ لا يدعي أن الإصلاح المسيحي ثمرة      

للمعارف الإسلامية، تفـردت تلـك المعـارف بإيجادهـا، ولولاهـا لمـا وجـد الإصـلاح، بـل يـصرح                      
بأن الإصلاح كان نتيجة لعوامل كثيرة اجتماعية ودينية وغيرها، وغايـة الأمـر أن المعـارف                
الإسلامية كانت تحمل العناصر التي يمكن أن تصاغ منها أمنيـة المـصلحين، وأنهـا جـذبت                 

 .ليها، ووجهت العقول نحوها، وخلقت مزاجا أعانهم على ما اختاروهالأبصار إ

                                     
ــد ســنة       ) ١( ، بــسوهاج بمــصر، وعــين شــيخا للأزهــر ســنة      )هـــ١٣١٩(هــو العلامــة محمــد مــصطفى المراغــي، ول

 ). ٤١١(المجددون في الإسلام ص : ينظر). هـ١٣٦٣(، توفي سنة )هـ١٣٤٦(
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ــار الخاصــة فكــرا بعينهــا مــن أصــول       : ثــم قــال المراغــي  وعــد الأســتاذ الخــولي مــن الآث
رفــض الــسلطة الكنــسية للبابــا والمجــامع، وهــذه الــسلطة      : الإصــلاح البروتــستانتي منهــا  

ل التـي وجـدت فـي الإسـلام جـاء      هـذه الأصـو  ... مـسألة الاعتـراف ومـسألة الغفـران      : تشمل
ــذي قــدمها للمــصلحين كمــا يقــول الأســتاذ           بهــا الإصــلاح المــسيحي، فهــل الإســلام هــو ال
الخولي؟ أو من الممكن أن يكون سببها الرجوع إلى المسيحية قبل أن تشيع فيها البدع،      
وقبــل أن تخلــق الكنيــسة رســومها التــي ســيطرت بهــا علــى النــاس، وحاطتهــا بــسياج مــن 

س؟ كل هـذا ممكـن، ومـن المـرجح فـي مـسألة بيـع الغفـران أن الإصـلاح فيهـا كـان                     التقدي
رجوعا إلى المسيحية، واتباعاً لنص الإنجيل، ولكن ما الذي لفت النظر إلى الرجوع لمـصادر      

أو هـو مـا قدمـه الإسـلام مـن علـم ومعرفـة؟ يـستوي الأمـر                   ! المسيحية؟ أهو العقل وحـده؟    
ــان مــن حق ــ    ــه؛ ومــؤرخ الأدي ــدي في ــا قدمــه      عن ــده ســببية م ــصلة، وأن تقــوى عن ه أن يلحــظ ال

 . )١(الإسلام
@   @    @  

                                     
كـــر الخــولي فـــي  ، وذ)١١ – ١٠(، وص )٨ – ٧(صـــلة الإســلام بإصـــلاح المــسيحية ص   : مقدمــة بحـــث الخــولي   ) ١(

، للفـصل الخـاص   "التوحيـد ": خاتمة بحثه أن الأسـتاذ محمـد عبـده كـان يـضع عنـاوين فرعيـة علـى رسـالته                 
واســتفادة أوربــا مــن  "، "الحــروب الــصليبية واســتفادة أوربــا مــن المــسلمين  ": بانتــشار الإســلام وعنونهمــا 

ن هذين العنوانين بعنـوان جديـد   هـ، استغنى ع١٣٥٣، لكن في الطبعة السابقة التي أرخها بعام       "الإسلام
ولـم  : اقتباس الإصلاح الديني في أوربـة مـن الإسـلام، وورد فـي الرسـالة تحـت هـذا العنـوان مـا عبارتـه                        : نصه

يكن بعد ذلك إلا قليلا من الزمن حتى ظهرت طائفة منهم تدعو إلى الإصـلاح والرجـوع بالـدين، وجـاء فـي           
، بـل ذهـب بعــض طوائـف الإصـلاح فــي العقائـد إلـى مــا يتفـق مــع        إصـلاحها بمـا لا يبعــد عـن الإسـلام إلا قلــيلا    

 ).٨٠ – ٧٩(الخاتمة ص . -صلى االله عليه وسلم-عقيدة الإسلام إلا في التصديق برسالة محمد ّ
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 الفصل الثالث
 الغفران في الإسلام

 :وفيه مبحثان
 .، وغفران الذنوب في الإسلامتعالىصفة المغفرة الله : المبحث الأول •
 .دعوى وجود صكوك غفران في الإسلام ونقضها: المبحث الثاني •

 :المبحث الأول
 ، وغفران الذنوب في الإسلامتعالىفرة الله صفة المغ

، بالكتـــاب -عـــز وجـــل- ثابتـــة الله )١( صـــفة فعليـــةتعـــالىصـــفة المغفـــرة والغفـــران الله 
 :، نذكر منها- عز وجل –والسنة، والأدلة كثيرة على إثبات هذه الصفة الله 

 a b c d e f   g ̀ _        ̂ [ }: قــال تعــالى 
h i j k l m n o  p q r s z )٢(. 

 .)٤(ليس أحد يغفر المعصية ولا يزيل عقوبتها إلا االله: )٣(قال القرطبي
 رضـي   – أي لا يغفرها أحد سواه، ثم ساق حديث الأسود بـن سـريع            : )٥(وقال ابن كثير  

اللهــم إنــي أتــوب إليــك، ولا :  أُتــي بأســير فقــال-صــلى االله عليــه وســلم-أن النبــي ّ-االله عنــه 
 .)٦("عرف الحق لأهله": -صلى االله عليه وسلم-أتوب إلى محمد، فقال ّ

                                     
، وهــي التــي لا الــصفات الذاتيــة: الأول: تنقــسم الــصفات مــن حيــث تعلقهــا بــذات االله وأفعالــه إلــى قــسمين  ) ١(

زمة لها أزلا وأبـدا، وذلـك كالحيـاة والعلـم والقـوة والملـك والعظمـة والكبريـاء         تنفك عن الذات، بل هي لا   
، وهي المتعلقة بمشيئة االله وقدرتـه، إن شـاء فعلهـا، وإن             صفات فعلية : الثاني. والوجه والقدم ونحو ذلك   

 .الـصفات الاختياريـة  : شاء لم يفعلها، كالنزول والغضب والفرح والضحك والمغفرة ونحو ذلك، وتـسمى     
، ومختـــصر الـــصواعق )١٠٦ – ١٠٥(، وشـــرح الهـــراس للواســـطية )٥(القواعـــد المثلـــى للعثيمـــين ص : ينظـــر

 ).٤٢٩(المرسلة للموصلي 

 ).١٣٥(سورة آل عمران، الآية  )٢(

هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، العلامة أبو عبد االله الخزرجي الأندلسي المـالكي القرطبـي، تـوفي         ) ٣(
 ).٥/٣٣٥(، والشذرات )٣١٧(، والديباج )٧/٢٢١(نفح الطيب للمقري : نظري). هـ٦٧١(سنة 

 ).٥/٣٢٥(، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي  )٤(

هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع، العلامة الكبير عماد الدين أبو الفداء الـشافعي،    ) ٥(
، والـشذرات  )١/١٥٣(، والبدر الطـالع  )١/٣٧٣(الدرر الكامنة   : ينظر). هـ٧٧٤(، وتوفي سنة    )هـ٧٠٠(ولد سنة   

 ).١/٣٧٣(، ومعجم المؤلفين )٦/٢٣١(

) ٤/٢٥٥(، والحــاكم )٣/٤٣٥(، والحــديث أخرجــه أحمــد فــي المــسند    )١٩٧ – ٣/١٩٦(تفــسير ابــن كثيــر  ) ٦(
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    £ ¢ ¡ ~� {   | } t u v w x y z }: وقـــــــال تعـــــــالى

¤      ¦¥ §    ¨  ©         ª         z )إن االله يستر على الذنوب كلها، : يقول: )٢(، قال الطبري)١
بهـم، أن   بعفوه عن أهلها، وتركه عقـوبتهم عليهـا إذا تـابوا منهـا، إنـه هـو الغفـور الـرحيم                      

 .)٣(يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها
β¨ ®قولــه : فــإن قيــل: وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة   Î) ©!$# ã Ïøó tƒ z>θ çΡ —%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 〈 معــه ،

عموم على وجه الإخبار فدل على أن االله يغفر كل ذنب، ومعلوم أنه لـم يـرد أن مـن أذنـب                      
دنيا ولا فـي الآخـرة، فـإن هـذا خـلاف المعلـوم       من كافر وغيره فإنه يغفر له، ولا يعذبـه فـي ال ـ    

 .)٤(بالضرورة والتواتر والقرآن والإجماع
 G  H I J K  L M   N POz }: وقال تعالى

، فمع جلالـة قـدر وشـرف    )٥(
صـلى االله   -أخبـر االله سـبحانه رسـوله ّ       " عنـد االله     -صـلى االله عليـه وسـلم      -منزلة المصطفى ّ  

ر منه للمنافقين وعدمه سواء، وذلك لأنهم ليسوا بأهـل         بأن صدور الاستغفا   -عليه وسلم 
، ولا للمغفــرة مــن االله ســبحانه لهــم، فهــو كقولــه      -ســلمصــلى االله عليــه و -لاســتغفاره ّ

، وفيـه بيـان    ª  « ¬ z © §¨ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � }: تعالى
مــن  -صــلى االله عليــه وســلم-لعــدم المغفــرة مــن االله ســبحانه للمنــافقين وإن أكثــر النبــي ّ 

 .)٦("الاستغفار لهم
لا يغفر : أي"، )٧( r s t u  v w x   y z {  | } �~ ̈ z  }:وقال تعالى

                                                                                   
 المختـــارة ، والـــضياء فـــي)٤٤٢٥(، والبيهقـــي فـــي الـــشعب )٨٤٠(، )٨٣٩(وصـــححه، والطبرانـــي فـــي الكبيـــر 

رواه أحمــد والطبرانــي وفيــه محمــد بــن مــصعب، وثقــه أحمــد وضــعفه غيــره،    : ، قــال الهيثمــي)١٤٦٠، ١٤٥٨(
، وفــي الإســناد علــة أخــرى وهــي أن الحــسن البــصري لــم    )١٠/١٩٩(وبقيــة رجالــه رجــال الــصحيح، المجمــع   

اني فــي ضــعيف ، وقــد ضــعفه الألبــ)٢٣/٣٥٣(يــسمع مــن الأســود كمــا فــي تخــريج الأرنــؤوط لمــسند أحمــد   
 .، ويغني عن هذا الحديث ما سيأتي من أحاديث صحيحة في إثبات صفة المغفرة الله)٣٧٠٧(الجامع 

 ). ٥٣(سورة الزمر، الآية  ) ١(

، وتــوفي ســنة )هـــ٢٢٤(هــو محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر، الإمــام العلــم أبــو جعفــر الطبــري، ولــد ســنة ) ٢(
 ). ٢/٢٦٠(، والشذرات )٤/١٩١(، ووفيات الأعيان )٢/١٦٢(اريخ بغداد ، وت)١٤/٢٦٧(السير : ينظر). هـ٣١٠(

 ).٢٠/٢٣١ (– جامع البيان –تفسير الطبري  )٣(

  ). ٦/٤٣(التفسير الكبير  )٤(

 ).٨٠(سورة التوبة، الآية  )٥(

 ).٢/٤٠٥ (– فتح القدير –من تفسير الشوكاني  )٦(

 ).٤٨(الآية : سورة النساء ) ٧(
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ã ®لعبد لقيه وهـو مـشرك بـه،          Ï øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ 〈 مـن الـذنوب،    :، أي ® ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 4 〈 مـن : أي 
 .)١("عباده

 .)٢( كثيرة جداتعالىوالآيات في إثبات صفة المغفرة الله 
 g h i } -عز وجـل  – قــال. "الغفــور" و "الغفــار": تعالىن أسمــاء االله    ومـ

j k l   m        n z 

 Ç È  É       Ê   z } وقــال، )٣(

  V W X }: ، وقــال)٤(

Y   Zz )٥(وقــال ،:{ ~    `_ a     b    c     d e z )وقــال)٦ ،{  R S T 
U V XW  Y Z [ \ z 

 a   b   c ed f       g ̀ }: ، وقــــــــال)٧(
h     i   j z 

 Æ Ç È É Ê Ë Ì z }: ، وقــال )٨(

، وغيرهــا مــن   )٩(
 .الآيات الدالة على ذلك

 فـي أحاديـث   -ز وجـل ع ـ-وجاء في الـسنة النبويـة المطهـرة إثبـات صـفة المغفـرة الله          
-سـمعت النبـي ّ    : قـال  - عنـه     رضـي االله   –مـا فـي الـصحيحين عـن أبـي هريـرة             : كثيرة، منهـا  

رب أذنبـت   : أذنـب ذنبـا، فقـال     : إن عبـدا أصـاب ذنبـا وربمـا قـال          ":  قـال  -صلى االله عليه وسلم   
أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟، غفرت لعبدي، ثـم مكـث               : فاغفر لي، فقال ربه   

:  فــاغفره، فقــالرب أذنبــت أو أصــبت آخــر: مــا شــاء االله، ثــم أصــاب ذنبــا أو أذنــب ذنبــا، فقــال
أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء االله ثم أذنـب                    

أعلم عبـدي  :  آخر فاغفر لي، فقال – أو أذنبت    –ربَّ أصبت   : أصاب ذنبا فقال  : ذنبا وربما قال  

                                     
 ).٤/٩٩( كثير من تفسير ابن )١(

، والمائـدة  )١١٦، ١٦٨، ١٣٧( والنـساء   ،) ١٢٩،  ٣١(، وآل عمـران     )٢٨٤(سـورة البقـرة     : ينظر علـى سـبيل المثـال      ) ٢(
 ،)٧٣(، وطـــه )١٠(، وإبـــراهيم )٩٢(، ويوســـف )٧١(، والأحـــزاب )١٤٩(، والأعـــراف )٧٠، ٢٩(، والأنفـــال )٤٠، ١٨(

، )٢٨(، والحديد )٦(، والمنافقون )١٤،  ٢(، والفتح   )٣٤(، ومحمد   )٣١(، والأحقاف   )٢٢(، والنور   )٨٢،  ١(والشعراء  
 .وغيرها) ٤(، ونوح )١٧(، والتغابن )١٢(والصف 

 ). ٦٦(الآية : سورة ص )٣(

 ).٥(الآية : سورة الزمر )٤(

 ).٤٢(الآية : سورة غافر )٥(

 ). ١٦(الآية : سورة القصص )٦(

 ).١٠٧(الآية : سورة يونس )٧(

 ). ٩٨(الآية : سورة يوسف )٨(

 ).٤٩(الآية : سورة الحجر )٩(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .)١("أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء
 .)٣(لا غافر للذنوب سواه: – في شرحه الحديث – )٢(المزينقال ابن 
 .)٤(، ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك"فليعمل ما شاء": ومعنى

والــذي نفــسي ":  قــال-صــلى االله عليــه وســلم-وفــي الــصحيح عــن أبــي هريــرة أن النبــي ّ
 .)٥(" لهمبيده لو لم تذنبوا لذهب االله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون االله، فيغفر

وحاصــل هــذا الحــديث أن االله تعــالى ســبق فــي علمــه أنــه يخلــق مــن     : قــال ابــن المــزين 
يعصيه فيتوب، فيغفر له، فلو قُـدِّر ألا عاصـي يظهـر فـي الوجـود لـذهب االله تعـالى بالطـائفين                       
إلى جنته، ولخلق من يعصيه فيغفر له، حتى يوجد ما سبق في علمه، ويُظهر من مغفرته ما       

 .)٦(الغفار، ففيه من الفوائد رجاء مغفرته، والطماعية في سعة رحمتهتضمنه اسمه 
صـلى  -سـمعت رسـول االله ّ  :  قال - رضي االله عنهما–وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر  

فيقــرره بذنوبــه، ... عــز وجــليــدني المــؤمن يــوم القيامــة مــن ربــه  ":  يقــول-االله عليــه وســلم
فـإني قـد سـترتها عليـك فـي الـدنيا وإنـي            : لأي رب، أعـرف، قـا     : هـل تعـرف؟ فيقـول     : فيقول

 . )٧("أغفرها لك اليوم
أتريـــدون أن تقولـــوا كمـــا قـــال أهـــل الكتـــابين مـــن  ": -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وقـــال ّ
 .)٨("سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: قبلكم

إن ":  أنــه قــال- وســلمه علي ـصــلى االله- عــن رســول االله ّ-رضــي االله عنـه -وعـن أبــي ذر 
يا عبدي، ما عبدتني ورجـوتني، فـإني غـافر لـك علـى مـا كـان فيـك، ويـا عبـدي، لـو                  : االله يقول 

                                     
 ).٢٧٥٨(، ومسلم )٧٥٠٧(متفق عليه من حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري  ) ١(

هو أحمد بن عمـر بـن إبـراهيم بـن عمـر، العلامـة أبـو العبـاس المـالكي القرطبـي، المعـروف فـي بـلاده بـابن                           ) ٢(
، )١/٢٦٠(، وحـسن المحاضـرة   )٢/٥(نفـح الطيـب   : نظـر ي). ه ــ٦٥٦(، وتـوفي سـنة     )هـ٥٧٨(المزين، ولد سنة    
 ).٥/٢٧٣(، والشذرات )١٧/٣٨١(والبداية والنهاية 

 ).٤٧٢ – ١٣/٤٧١(، ونقله ابن حجر في الفتح )٧/٨٦(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم  )٣(

  ).١٣/٤٧٢(فتح الباري لابن حجر   : ينظر )٤(

 ).٢٧٤٩(صحيح مسلم  )٥(

 ).٧/٨١(المفهم  )٦(

 ).٢٧٦٨(صحيح مسلم  )٧(

 .عن أبي هريرة) ١٢٥(صحيح مسلم  )٨(
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .)١("لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة
 . وحده لا شريك لهتعالىوغيرها من الأحاديث الدالة على إثبات صفة المغفرة الله 

 Ã     Ä Å         Æ Çz  }: صــفة العفــو، قــال تعــالى : تعــالىرة الله ونحــو صــفة المغفــ

)٢( ،
 k l m n o p z }: وقال

: قـال  - رضـي االله عنـه  – ، وعـن عـوف بـن مالـك    )٣(
اللهـم اغفـر لـه وارحمـه وعافـه          ":  صـلى علـى جنـازة فقـال        -صلى االله عليه وسلم   -إن النبي ّ  

ــه  ــا ذلـــــــك ا   "...واعـــــــف عنـــــ ــون أنـــــ ــى تمنيـــــــت أن أكـــــ ــت، حتـــــ ــشة  )٤(لميـــــ ــن عائـــــ  ، وعـــــ
 ليلـة مـن   -صلى االله عليه وسـلم -فقدت رسول االله ّ   :  قالت -رضي االله عنها  -أم المؤمنين   

اللهـــم أعـــوذ برضـــاك مـــن ســـخطك، وبمعافاتـــك مـــن   ": الفـــراش فالتمـــسته وهـــو يقـــول 
 . )٥("...عقوبتك، وأعوذ بك منك

مـن العفـو وهـو التجـاوز عـن الـذنب       من أسماء االله، وهو فعـول       ": )٦(والعفَوٌُ كما قال ابن الأثير    
عفـا يعفـو عفـواً، فهـو     : وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس، وهو مـن أبنيـة المبالغـة، يقـال          

 .)٧("عافٍ وعفَوٌُ
والعفو صفة من صفات االله تعالى، وهو الذي يمحـو الـسيئات ويتجـاوز              : )٨(وقال الغزالي 

منه، فإن الغفران ينبئ عن الـستر، والعفـو         عن المعاصي، وهو قريب من الغفور، ولكنه أبلغ         

                                     
، وابن مردويه كما فـي تفـسير الـسيوطي    )١٠٤١(، والبيهقي في الشعب )٥/١٥٤(أخرجه أحمد في المسند     ) ١(

، والأرنؤوط في تحقيق مسند أحمـد       )١٢٧) (١/٢٥٠(، وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة        )٤/٤٧٤(
)٣٥/٢٩٦ .( 

 ).٤٣(الآية : ة النساءسور )٢(

 ).٤٣(الآية : سورة التوبة )٣(

 ). ٩٦٣(صحيح مسلم  )٤(

 ).٤٨٦(صحيح مسلم  )٥(

هــو المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد، العلامــة مجــد الــدين أبــو الــسعادات      ) ٦(
، ووفيــات )٢١/٤٨٨(لــسير ا: ينظــر). هـــ٦٠٦(، وتــوفي ســنة )هـــ٥٤٤(الــشهير بــابن الأثيــر الجــزري، ولــد ســنة 

 ).٥/٢٢(، والشذرات )٥/١٥٣(، وطبقات السبكي )٤/١٤١(الأعيان 

، والعــين )٣/٢٢٢(تهــذيب اللغــة : ، وينظــر فــي المعنــى اللغــوي للعفــو )٣/٢٦٥(النهايــة فــي غريــب الحــديث ) ٧(
 ).١٦٩٣(، والقاموس )٦/٢٤٣٣(، والصحاح )٢/١٢٤٠(

، وتـوفي  )ه ــ٤٥٠( العلامـة أبـو حامـد الغزالـي الـشافعي، ولـد سـنة        هو محمد بن محمد بن محمـد بـن أحمـد،       ) ٨(
، والــشذرات )٦/١٩١(، وطبقـات الــسبكي  )٤/١٦(، ووفيــات الأعيــان )١٩/٣٢٢(الـسير  : ينظــر). هـــ٥٠٥(سـنة  

)٤/١٠.( 
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الستر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر، وحظ العبد مـن ذلـك لا يخفـى، وهـو      
ــرى االله تعــالى محــسنا فــي الــدنيا إلــى       أن يعفــو عــن كــل مــن ظلمــه بــل يحــسن إليــه، كمــا يُ

إذا العصاة والكفرة غير معاجل لهم بالعقوبة، بـل ربمـا يعفـو عـنهم بـأن يتـوب علـيهم، و        
تـــاب علـــيهم محـــا ســـيئاتهم، إذ التائـــب مـــن الـــذنب كمـــن لا ذنـــب لـــه، وهـــذا غايـــة المحـــو   

 . )١(للجناية
كف الضرر مع القدرة عليه، وكل من اسـتحق عقوبـة فتركهـا        : العفو: وقال الكفوي 

العفـو عـن الـذنب يـصح رجوعـه إلـى تـرك مـا يـستحقه            : – أيـضاً    –، وقال   )٢(فهذا الترك عفو  
، وإلى محو الذنب، وإلى الإعراض عن المؤاخذة كما يعرض المرء عمـا            المذنب من العقوبة  

 .)٣(يسهل على النفس بذله
ــو إذن   ــي –فتعريـــف العفـ ــال البعلـ ــا قـ ــازاة    : – )٤( كمـ ــرك مجـ ــذنوب، وتـ ــن الـ الـــصفح عـ

 .)٥(المسيء
 : قال ابن القيم

ــسكان   @وهـــــو العفـــــو فعفـــــوه وســـــع الـــــورى ــار الأرض بالــــــــ ــولاه غــــــــ )٦(لــــــــ

ة الكفــوي الفــرق بــين العفــو والغفــران وعلاقتهمــا بــبعض المرادفــات  ويبــرز لنــا العلامــ
والغفــــران يقتــــضي إســــقاط العقــــاب ونيــــل الثــــواب، ولا يــــستحقه إلا المــــؤمن، ولا : بقولــــه

 .يستعمل إلا في الباري تعالى
والعفــو يقتــضي إســقاط اللــوم والــذم، ولا يقتــضي نيــل الثــواب، ويــستعمل فــي العبــد أيــضا    

 كفَرّ عن يمينه، والستر أخص من الغفران، إذ يجوز أن يـستر ولا يغفـر،               :كالتكفير حيث يقال  
والــصفح التجــاوز عــن الــذنب، والمحــو أعــم مــن العفــو والغفــران، والغفــران فــي الآخــرة فقــط،     

                                     
 ).١٤٠(المقصد الأسنى ص  )١(

 ).٥٣(الكليات ص  )٢(

 ). ٦٣٢(الكليات ص  )٣(

، )هـــ٦٤٥(ي الفــضل، العلامــة شــمس الــدين أبــو عبــد االله الحنبلــي، ولــد ســنة هــو محمــد بــن أبــي الفــتح بــن أبــ) ٤(
، )٦/٢٠(، والـــشذرات )٤/٣١٦(، والـــوافي بالوفيـــات )٤/١٤٠(الـــدرر الكامنـــة : ينظـــر). هــــ٧٠٩(وتـــوفي ســـنة 

 ). ٣/٥٨٠(ومعجم المؤلفين 

 ).١٥٦(المطلع على أبواب المقنع ص  )٥(

 .لغار الأرض؛ لكثرة من يرتكب المعاصي على ظهرها: وله، وق)٢/٢٢٧(النونية بشرح ابن عيسى  )٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٥

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .)١(والإحسان في الدنيا والآخرة
إسـقاط العقـاب، والمغفـرة سـتر الجـرم صـونا عـن              : والعفـو : – في موضع آخر     –وقال  
جيــل والفــضيحة، والعفــو قــد يكــون قبــل العقوبــة وقــد يكــون بعــدها، بخــلاف      عــذاب التخ

 .)٢(الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة ألبتة، ولا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده
 .)٣(وقد حكى العلامة ابن حزم اتفاق العلماء على أن االله يغفر لمن يشاء

قراء مـن الكتـاب والـسنة    وإسقاط العقوبة عن المذنب يكون بأسباب عرفت بالاست 
 : ، وهذه الأسباب)٤(– كما قاله ابن أبي العز –

، والتوبة النـصوح وهـي الخالـصة، لا يخـتص بهـا           )٥(z § ¦ ¥ }: قال تعالى : التوبة .١
ذنــب دون ذنــب، وكــون التوبــة ســببا لغفــران الــذنوب وعــدم المؤاخــذة بهــا ممــا لا     

 . جميع الذنوب إلا التوبةخلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران
 Ä Å           Æ Ç È É Ê  z }قــال تعــالى : الاســتغفار .٢

ــة )٦( ، والتوب
تتـــضمن الاســـتغفار، والاســـتغفار يتـــضمن التوبـــة، وعنـــد اقتـــران إحـــدى اللفظتـــين  
بالأخرى؛ فالاستغفار طلب وقاية شر مـا مـضى، والتوبـة الرجـوع وطلـب وقايـة شـر              

 .عمالهما يخافه في المستقبل من سيئات أ
 ¤ £  ¢ }: الحــــسنات، فــــإن الحــــسنة بعــــشر أمثالهــــا، قــــال تعــــالى       .٣

¦¥z )٧( . 
مـا يـصيب المـؤمن مـن وصـب ولا           ": -صلى االله عليه وسلم   -المصائب الدنيوية، قال ّ    .٤

 .)٨("نصب ولا غم ولا همّ ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه

                                     
 ).٦٦٧ – ٦٦٦(الكليات ص  ) ١(

 ).٦٣٢(الكليات ص  )٢(

 ). ١٩٧ – ١٩٦(مراتب الإجماع ص  )٣(

هو علي بن علي بن محمد بن محمد بن صالح بن أبي العـز، العلامـة صـدر الـدين أبـو الحـسن، الـشهير بـابن                       ) ٤(
، والـشذرات  )٢/٩٥(إنباء الغمر لابن حجر : ينظر). هـ٧٩٢(، وتوفي سنة )هـ٧٣١(أبي العز الحنفي، ولد سنة      

 ). ٦٧(العقيدة الطحاوية ص  ، ومقدمة تحقيق شرح)٦/٣٢٦(

 ).٧٠(، والفرقان، الآية )٦٠(سورة مريم، الآية  )٥(

 ).٣٣(الآية : سورة الأنفال )٦(

 ).١١٤(الآية : سورة هود ) ٧(

 ).٥٢(تقدم تخريجه ص )٨(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .روعة، فإن هذا مما يكفر به الخطاياما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة وال .٥
  Ü Ý    Þ    ß }: تعـالى  دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعـد الممـات، قـال       .٦

à  á â ã      ä æå ç è é ê ë  z 

)١( ،
 A B C D E F G     H    I J }: وقـــــــــــــــــال

K L M N O P   Q R S T U  V W X z 

)٢( ،
 .)٣( لأحد الصحابة-صلى االله عليه وسلم-وتقدم حديث دعاء النبي ّ

-ما يهدى إلى الميت بعد الموت من ثواب وصدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، قال ّ             .٧
صـدقة جاريـة،    : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثـلاث         ": -صلى االله عليه وسلم   

 .)٤("أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده
 . أهوال يوم القيامة وشدائده .٨
أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطـرة بـين الجنـة             ": ما جاء في الصحيح    .٩

 . )٥("والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذُن لهم في دخول الجنة
 . شفاعة الشافعين .١٠
  } y z   }: عـز وجـل   رحمة االله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد، كما قـال      .١١

| } �~  z     { t u v w  x y z   { | }  ~ _   a` b 
c d e f g h   i z )٦(. 

ليس في الإسلام خطيئة موروثة تحتـاج إلـى إلـه أو نبـي يقـوم      "ومما ينبغي أن يعلم أنه    
بتكفيرهـا، فكــل نفـس بمــا كـسبت رهينــة، ولـيس فــي الإسـلام وســيط بـين االله والنــاس،       

 وكلهــم عبيــد الــرحمن، فلــيس أحــد أحــق بالوســاطة مــن أحــد، بــل كــل النــاس سواســية، 

                                     
 ). ١٩(الآية : سورة محمد)١(

 ).١٠(الآية : سورة الحشر )٢(

 ).١٠٠(ص : ينظر )٣(

 .، عن أبي هريرة)١٦٣١(صحيح مسلم  )٤(

 . رضي االله عنه، عن أبي سعيد الخدري)٦٥٣٥، ٢٢٤٠(صحيح البخاري  )٥(

ابــن تيميــة ، ومجمــوع فتــاوى )٤٥٥ – ٤٥١(شــرح العقيــدة الطحاويــة ص : ، وينظــر)١١٦، ٤٨(ســورة النــساء ) ٦(
موانــع إنفــاذ : ينظــر. ، ولمزيـد تفــصيل حــول هــذه الأســباب المــسقطة للعـذاب فــي الآخــرة  )٥٠١ – ٧/٤٨٧(

 .الوعيد للدكتور عيسى السعدي، فهو كتاب جيد في بابه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٧

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

أقربهم إليه أتقاهم، ورحمـة االله مفتوحـة لكـل تقـي صـالح، راغـب فـي الرحمـة والرضـوان،                       
واالله قريــب مــن عبــاده، لــيس بينــه وبيــنهم حجــاب، وبابــه مفتــوح لكــل طــارق، لــيس عليــه    

 ÁÀ Â Ã Ä ¿ ¾ ½  ¼ « }: عز وجل سدنة ولا كهان، قال     
Å Æ z )١(. 

ط يـده بالليـل ليتـوب مـسيء النهـار، ويبـسط يـده بالنهـار                 يبس" – تبارك وتعالى    –وهو  
 .)٢("ليتوب مسيء الليل

جاء الإسلام فحرم الإيمان بالوساطة أو الشفاعة، وقضى على المـدعين والمـضللين،             
 ª « ¬ ® ̄ °  ± z  }:يقول سبحانه

، حتى رسول الإسلام ليس وسيطا )٣(
 ²   ± ° }كر ولـــيس مـــسيطرا بـــين االله والنـــاس، وإنمـــا عبـــد االله ورســـوله، وهـــو مـــذ

³ ́ µ ¶  ̧   ¹ z )٤( ، 
{ h i  j k l m z )٥(. 

وإذا كفــر النــاس بــربهم وتمــادوا فــي غــيهّم وشــرورهم فلــن تــنفعهم شــفاعة، ولــن    
 A   B C  D }: تجــديهم وســاطة، ولــو كانــت مــن الرســول نفــسه، يقــول االله لرســوله   

E F G  H I J K  L M   N PO Q R S T VU  W 
X Y Z [ \ z 

، نعـــم، فغفـــران الـــذنوب وقبـــول التوبـــة بيـــد االله وحـــده، لا )٦(
 t u v w x }يشاركه فيه أحد، ولا يتوسـط عنـده فيـه فـرد، يقـول سـبحانه               

y z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ¨  ©         ª         « ¬ ® 
¯ ° ± ² ³ ́ µ      ¶ ̧ ¹ º » z )٨(")٧(. 

إن : فــرق بــين إنــسان النــصرانية وإنــسان الإســلام بقولــه يوســف القرضــاوي ال. ويبــين د

                                     
 ).١٨٦(الآية : سورة البقرة )١(

 ).٢٧٦٠( في صحيح مسلم -رضى االله عنه-كما في حديث أبي موسى الأشعري  )٢(

 ). ٢٥٥(الآية : البقرةسورة  )٣(

 ).٢٢ – ٢١(الآية : سورة الغاشية )٤(

 ).٤٨(الآية : سورة الشورى )٥(

 ).٨٠(الآية : سورة التوبة ) ٦(

 ). ٥٤ – ٥٣(الآية : سورة الزمر )٧(

 ).١٦٢ – ١٦١(محمد مجدي مرجان ص . ، د"المسيح إنسان أم إله": من كتاب )٨(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

المــسيحية حجــرت علــى الإنــسان أن يتــصل بربــه إلا بوســاطة كــاهن بيــده مفــاتيح الجنــة      
وملكــوت الــسماء، أمــا إنــسان الإســلام فهــو شــيء آخــر، فقــد كــان مــن دلائــل تكــريم االله 

 أنى شاء، ومتـى شـاء،       -سبحان االله -للإنسان في نظر الإسلام أنه فتح له باب التقرب إليه           
ولم يحوجه إلى وسـطاء يتحكمـون فـي ضـميره، ويقفـون حجابـا بينـه وبـين ربـه، ثـم سـاق                      

لا حاجة بالإنسان إذن إلى وساطة كاهن يصل : بعض الأدلة التي تقدمت قبل قليل ثم قال   
عــن طريقــه إلــى االله، ولا يقبــل االله منــه عبــادة بغيــر توســطه، ولا يــستطيع التوبــة مــن ذنــب    

تكبه إلا بـالجلوس أمامـه فـي ذل وخـضوع علـى كرسـي الاعتـراف المـشهور، فلـيس فـي                    ار
الإسلام كاهن ولا كهنوت، وبهذا يستطيع الإنسان المسلم أن يقرع باب ربـه متـى شـاء                 

 .)١(وأين شاء بعيدا عن سيطرة طبقة الدجاجلة  المدعين للسمسرة بيد االله وعباده
 v  w x zy }: عــز وجــل فعاء، قــال اتخــاذ الــش– كمــا تقــدم –وقــد حــرم االله 

{ | } ~ _   ` a b c  d    e f g h i j  k l 
m n po q    r s  t u v  w                 x y z )٢(. 

ــم      " ــن المـــشركين أنهـ ــنام مـ ــاد الأصـ ــن عبـ ــر االله عـ ــد أخبـ ــونفقـ  (tΒ öΝèδß‰ç6÷ètΡ ωÎ$ ®: يقولـ
!$tΡθç/Ìhs)ã‹Ï9 ’n<Î) «!$# #’s∀ø9ã— 〈،حملهـــم علـــى عبـــادتهم لهـــم أنهـــم عمـــدوا إلـــى أصـــنام   إنمـــا ي:  أي

اتخذوها على صور الملائكة المقربين فـي زعمهـم، فعبـدوا تلـك الـصور تنـزيلا لـذلك منزلـة              
عبــادتهم الملائكــة، ليــشفعوا لهــم عنــد االله فــي نــصرهم وزرقهــم، ومــا ينــوبهم مــن أمــر      

لبيـك لا شـريك لـك، إلا        : مولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجـوّا فـي جـاهليته           ... الدنيا
شريكا هو لك تملكـه ومـا ملـك، وهـذه الـشبهة هـي التـي اعتمـدها المـشركون فـي قـديم               

 بردّهـا والنهـي   – صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين         –الدهر وحديثه، وجاءتهم الرسل     
عنها، والدعوة إلى إفراد العبادة الله وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون       

 عنــد أنفــسهم، لــم يــأذن االله فيــه ولا رضــي بــه، بــل أبغــضه ونهــى عنــه، وأخبــر تعــالى أن     مــن
الملائكة التي في السموات من المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضـعون الله، لا يـشفعون               
عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليـسوا عنـده كـالأمراء عنـد ملـوكهم يـشفعون عنـدهم بغيـر           

                                     
 ).٨٠ – ٧٩(الخصائص العامة للإسلام ص  )١(

 ).٣(الآية : سورة الزمر )٢(
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .)١("هإذنهم فيما أحبه الملوك وأبَو
وتقــدم أن العــرب فــي الجاهليــة كــانوا يــؤدون الــشعائر والنــسك للأوثــان، ومــن بينهــا     

وأما النذر للموتى مـن  : تقديم النذور، وهذا شرك ومعصية الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية   
ــرك       ــذر شـ ــو نـ ــورهم فهـ ــد قبـ ــين عنـ ــورهم أو المقيمـ ــرهم، أو لقبـ ــاء والمـــشايخ وغيـ الأنبيـ

 كـــان النـــذر نفقـــة أو ذهبـــا أو غيـــر ذلـــك، وهـــو شـــبيه بمـــن ينـــذر ومعـــصية الله تعـــالى ســـواء
 .)٢(للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام

وينبغي توضيح مسألة مهمة وهي أنـه تقـدم أن الـشفاعة مـن ضـمن الأسـباب المؤديـة              
إلى سقوط العذاب فـي الآخـرة، وهـذه الـشفاعة لا يمكـن أن تمنـع إنفـاذ وعيـد الكفـر؛ لأنـه                

 : ا فيمن لقي االله مشركا، وذلك لأمرينيستحيل شرعا قبوله
أن االله نص في مواضع من كتابه على أن الشفاعة لا تقبل فيمن لقيه مـشركا،                 : الأول
ــال  A B C D z } : فقــ

ــال   )٣(   Â Ã Ä  Å Æ  Ç È É Ê }: ، وقــ

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô z)وقـــال)٤ ، : { Q R S T     U     

V W YX Z [ \ ] ̂ _  ̀ z )٥(. 
: أن االله نص في كتابه على أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل رضاه، فقال سبحانه: يالثان

{ c d e f g h  i j k l m n o p q z)٦( ،
 j k l  m n }: وقد بين االله في كتابه أن أهل الكفر ليسوا من أهل رضاه، فقال

po q r  s ut v w x  zy { | } ~  `_ a b c  
d  e f g       ih j   k  l m  z )٧(. 

لقد كان منهج الإسلام في بيان الغفران وعدم توقفه علـى الـشفعاء والوسـطاء مـن              
الأمور التي دفعت بعض النصارى إلى اعتناقه ونبذ النصرانية الملوّثة المحرفة، قـال إبـراهيم               

                                     
 ).١٢/١١٢(من تفسير ابن كثير  ) ١(

 ). ١١/٥٠٤(مجموع الفتاوى  )٢(

 ).٤٨(الآية : المدثرسورة  )٣(

 ).٤٨(الآية : قرةبالسورة  )٤(

 ).١٨(الآية : سورة غافر )٥(

 ).٢٨(الآية : سورة الأنبياء) ٦(

 ).١٤٦(عيسى السعدي ص . وعيد، دموانع إنفاذ ال: وينظر). ٧(الآية : سورة الزمر )٧(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

يطول بي الحديث إذا تحدثت عـن نظريـة الغفـران والفـداء فـي المـسيحية، ويكفـي                   : خليل
ن مغفرة االله للإنسان لا تتوقف على وسيلة من الوسـائل مهمـا عظمـت أو                الإسلام فخرا أ  

 .)١(قلّت
شكرا للإسلام بأنه قهر الوثنية بأشكالها المتنوعة، وبكل ضراوتها، إن مفهـوم            : وقال

الكون والشعائر الدينيـة والعـرف الاجتمـاعي كـل هـذه قـد تحـررت مـن كافـة البـشاعة التـي                   
 من مقامـه، فتحـررت العقـول البـشرية مـن التحيـز، وأدرك               جردت الإنسان والعقول البشرية   

ــه، فتواضــع أمــام خالقــه رب العــالمين، وتحــررت نفــس الإنــسان مــن          ــرا الإنــسان كرامت أخي
التحزب، وتحررت إرادته من الروابط التي تقيدّه بالآخرين وبإرادتهم أو تربطه بما يطلق عليـه           

ــة حمــاة الأســرار وال     ــة الكذب ــة والكهن طلاســم وســطاء الخــلاص، كــل هــؤلاء    القــوى الخفي
المــدعين بــأنهم وســطاء بــين الإنــسان وبــين االله، وتبعــا لــذلك يعتقــدون بــأن لهــم الــسلطان   

 .)٢(على إرادة الناس، قد سقطوا من كراسيهم، وأصبح الإنسان عبدا الله وحده
االله يعطي النعمة والرزق والقوة لعبيده المحتاجين مـن غيـر أن            : وقال عبد الأحد داود   

يطلبوهــا، ويبــذل إنعامــه، ويفيــضه علــيهم جمــيعهم، والعبــد التائــب النــادم علــى الخطيئــة      
والذنب الذي اقترفه لا حاجة له بالـذهاب إلـى مخـدع الكـاهن، وتقبيـل قدميـه، وطلـب العفـو                      
والغفران منه، بل يعرض ندامتـه وتوبتـه علـى االله فـي مخدعـه أو غرفتـه، فتغفـر لـه خطايـاه                      

، يجــري ويــؤدي وظائفــه الدينيــة كالــصدقة والــصوم والــصلاة الله    وتمحــى وتنــسى بأجمعهــا 
خفية ليرضي االله وحده، ولا تعلم اليد اليسرى بما أعطته اليد اليمنـى مـن الـصدقة، لا يعطـي                    
صــدقة ولا يقــيم صــلاة ولا يــصوم رئــاء النــاس، وبأمــل كــسب مــديحهم وثنــائهم، بــل يــوفي  

 .)٣(ذلك الله وحده
عبــد الله وحــده، ويعتــرف بذنبــه الله وحــده، لا كمــا يقــول     وقــد أمــر الإســلام أن يتــوب ال  

النصارى من وجوب أن يعترف المذنب أمام القسيس بكـل مـا اقتـرف، فهـذا فيـه فـضيحة                  
 والمؤمن مأمور بالستر علـى نفـسه        – كما تقدم    –عليه وعلى أهله وعلى من اعترف عليه،        

                                     
 ). ٢٠(المستشرقون والمبشرون ص  )١(

 ).١٢٥ – ١٢٤(الغفران بين الإسلام والمسيحية ص  )٢(

 ).١٣١ – ١٣٠(الإنجيل والصليب ص  ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .)١("يوم القيامةمن ستر مسلما ستره االله ": وعلى غيره، كما جاء في الصحيحين
فالستر مطلوب حتى لو كان في الذنب حد، فعلـى المـذنب أن يتـوب ولا يفـضح نفـسه،           

 .ولا ينبغي لمسلم أن يسأل الآخرين عما ارتكبوا من الذنوب التي سترها االله تعالى
كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن     ": -صلى االله عليه وسلم   -وجاء في الصحيح قوله ّ    

يـا فـلان    :  أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقـد سـتره االله عليـه، فيقـول                من المجاهرة 
 .)٢("عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر االله عنه

معـافى بفـتح الفـاء مقـصور، اسـم      : – فـي شـرحه الحـديث     – )٣(قال الحـافظ ابـن حجـر      
 .)٤(وإما سلمه االله وسلم منهمفعول من العافية، وهو إما بمعنى عفا االله عنه، 

رضــي االله - لعائــشة -صــلى االله عليــه وســلم-وأمــا مــا جــاء فــي حــديث الإفــك، وقولــه ّ 
 .)٥("إن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب االله عليه": -عنها

لــيس فــي الحــديث أمرهــا  :  معنــى الاعتــراف هنــا بقولــه )٦(فقــد وضــح لنــا القاضــي عيــاض 
: ، وهـذا فيمـا بينهـا وبـين االله، وكـذلك قولـه             "استغفري االله وتوبي  ": بالاعتراف، إنما قال لها   

، ليس فيه تصريح بأمرها بالاعتراف له، وإنمـا هـو بـالاعتراف الله، كمـا                "فإن العبد إذا اعترف   "
 .)٧(قال

: فقـال أبـي   : قالـت ": ويؤيد ما قال عياض أن فـي روايـة حاطـب          : وقال الحافظ ابن حجر   

                                     
 .- رضي االله عنهما-، عن ابن عمر)٢٥٨٠(، وصحيح مسلم )٦٩٥١، ٢٤٤٢(صحيح البخاري  )١(

 .- رضي االله عنه-أبي هريرة، عن )٦٠٦٩(صحيح البخاري  )٢(

هو أحمد بـن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي، العلامـة الكبيـر شـهاب الـدين أبـو الفـضل الـشهير بـابن                                ) ٣(
، والبـدر   )٢/٣٦(الـضوء اللامـع     : ينظـر ). ه ــ٨٥٢(، وتوفي سنة    )هـ٧٧٣(حجر العسقلاني الشافعي، ولد سنة      

 ).١/٢١٠(ين ، ومعجم المؤلف)٧/٢٧٠(، والشذرات )١/٨٧(الطالع 

 ).١٠/٤٨٦(فتح الباري  )٤(

 ).٢٧٧٠(، ومسلم )٢٦٦١(متفق عليه من حديث عائشة، فأخرجه البخاري  )٥(

هــو عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرو، العلامــة القاضــي أبــو الفــضل الأندلــسي المــالكي، ولــد ســنة         ) ٦(
، وتــذكرة الحفــاظ  )٣/٤٨٣ (، ووفيــات الأعيــان )٢٠/٢١٢(الــسير : ينظــر). هـــ٥٤٤(، وتــوفي ســنة  )هـــ٤٧٦(
 ).٤/١٣٨(، والشذرات )٤/١٣٠٤(

 ).٨/٢٩٨(إكمال المعلم  ) ٧(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 -صــلى االله عليــه وســلم-ري االله وإلا فــأخبري رســول االله ّإن كنــتِ صــنعتِ شــيئا فاســتغف
 .)١("بعذرك

@   @    @  

                                     
 ). ٨/٤٧٥(فتح الباري  ) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٣

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 المبحث الثاني
 دعوى وجود صكوك غفران في الإسلام ونقضها

في أثناء قراءتي لجمع المـادة العلميـة لهـذا البحـث وتأمـل بعـض المواقـع والمنتـديات                    
رى ممن ينكرون نسبة صكوك    النصرانية وغيرها وقفت على بعض المزاعم لبعض النصا       

 !!الغفران لهم
 -صـلى االله عليـه وسـلم   -ويزعمون أن أول من اخترع صـكوك الغفـران النبـي محمـد ّ        

 صاحب براءة ذلك الاختراع، ورجال الدين الكاثوليك قـد اقتـدوا بـه فـي                – بزعمهم   –فهو  
 . )١(العصور الوسطى

هات والأكاذيب والشبه، مثـل  ومما يؤسف له أن بعض الجهلة قد خُدع بمثل هذه الترّ          
 فأخذ يردد تلـك المـزاعم، وكتـب عـدة مقـالات لتقريـر               – هداه االله وأصلحه     –كامل النجار   

 . وغيره)٣(، ومثل طاهر مرزوق)٢(ذلك
 -صلى االله عليه وسـلم    -واستدل هؤلاء بما جاء من النصوص النبوية في تبشير النبي ّ          

 - وســـلمهليـــصـــلى االله ع-نـــة، وحـــث النبـــي ّلأصـــحابه بالجنـــة، كالعـــشرة المبـــشرين بالج
ــة، وشــراء عثمــان        ــال، ووعــده لهــم بالجن ــى القت ــه –أصــحابه عل ــر رومــة،   -رضــي االله عن لبئ

 -صـلى االله عليـه وسـلم      - لـه بالجنـة، وتبـشير النبـي ّ         -صلى االله عليه وسـلم    -وتبشير النبي ّ  
ولـم يـصل   : قول أبي هريرة فيهلعمرو بن ثابت المعروف بأصيرم لما قتل يوم أُحد، وأوردوا          

 لعمير بن الحمام الأنـصاري فـي غـزوة          -صلى االله عليه وسلم   -الله صلاة قط، وتبشير النبي ّ     
 .بدر، كما سيأتي عرض ذلك وتوثيقه

ولم يكن الوعد بالجنة وقفاً على النبي وحده، فبعد موته قام بالمهمـة             : ثم قال النجار  
والـذي نفـسي    : عركـة صـفين عـن قتلـى الجمـل فقـال           غيره، فمـثلاً سـئل الإمـام علـي بعـد م           

 .)٤(بيده لا يموتن أحد من هؤلاء وقلبه نقي إلا دخل الجنة

                                     
محمـد  . صكوك الغفران الإسلامية، اقتـل الأطفـال الأبريـاء تـضمن دخـول الجنـة وتـنكح الحوريـات                  : ينظر ) ١(

 .موقع بالإنترنت. أول من ابتدع صكوك الغفران

 .م، في الإنترنت٣٠/١٠/٢٠٠٥صكوك الغفران قديماً وحديثاً مقال منشور في : ينظر مثلاً )٢(

 ).٢٥١٦(صكوك الغفران الإسلامية، موقع الكاتب والأكاديمي أحمد أبو مطر، عدد : ينظر مثلاً )٣(

 .، وسيأتي الكلام حول هذه الرواية)١/٢٦٨(أحال النجار إلى تاريخ ابن خلدون  )٤(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 ثم تدرجت الوكالة عن الجنة من الخلفاء الراشدين إلى العلماء والفقهاء، وأورد قول      
، وأضمن له عن االله الجنة؟، فصرف فيه     )٢(من بنى ما تهدم من سور طوس      : )١(ابن أبي حاتم  

 .)٣(رجل ألفاً، فكتب له ابن أبي حاتم رقعة بالضمان، فلما مات دفنت معه
 عــن أحــد – كــان مــن الــذين يوعــدون بالجنــة بالإنابــة عــن االله، وأورد قولــه   )٤(والحجــاج

مـن أراد أن ينظـر إلـى رجـل مـن أهـل الجنـة فلينظـر إلـى                    : –قواده ممن كان يقاتل الخـوارج       
 . )٥(هذا

 .ول هذه الشبه والمزاعموفيما يلي لي عدة وقفات ح
ممــا يعُجــب لــه أن يــسوق مثــل هــذا التخلــيط والتلاعــب والتــدليس مــن لــه أدنــى           : أولاً

إن الكاثوليــك قــد أخــذوا هــذه البدعــة مــن : مــسكة مــن عقــل وإدراك ونظــر، فكيــف يقــال
 كمــا – وقــد كانــت أصــول ومقــدمات وبــدايات هــذه البدعــة -صــلى االله عليــه وســلم-النبــي ّ

 مــن الاعتــراف للتكفيــر، وتــسلط الكنيــسة، ودعــوى وراثتهــا الغفــران عــن –ه تقــدم تقريــر
 -صــلى االله عليــه وســلم -بطــرس ونحــو ذلــك، كــل ذلــك قــد كــان قبــل ولادة المــصطفى ّ    

 !.بمئات السنين؟
بل إن بعض الكتاب والمفكـرين يـرون أن الثـورة علـى بدعـة صـكوك الغفـران وعلـى                     

 وهــذا – كمــا تقــدم – تــأثر واضــح بالإســلام تــسلط الكنيــسة ورجــال الكهنــوت كــان فيــه 
 .ينقض هذه الدعوى وينسفها من أصلها

 في المبحث السابق عز وجل – في سياق الكلام على صفة المغفرة الله   –وقد ذكرنا   
 بعض الأوجـه التـي تبـرز عقيـدة الغفـران فـي الإسـلام، وكلهـا أوجـه تـنقض هـذه البدعـة                          –

                                     
 محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر بــن داود، العلامــة الحــافظ أبــو محمــد الــرازي، ولــد ســنة   هــو عبــد الــرحمن بــن ) ١(

، وطبقـات   )٣/٨٢٩(، وتـذكرة الحفـاظ      )١٣/٢٦٣(الـسير   : ينظـر ). ه ــ٣٢٧(، وتـوفي سـنة      )هـ٢٤١(، أو   )هـ٢٤٠(
 ). ٢/٣٠٨(، والشذرات )٣/٣٢٤(السبكي 

معجـم البلـدان ليـاقوت    :  ينظـر -ى االله عنـه رض ـ-مدينة مشهورة بخراسان، فُتحت أيام عثمان بن عفـان   ) ٢(
 ).٢/٨٩٧(، ومراصد الاطلاع لابن عبد الحق )٤/٤٩(

 ).٢/٣٠٨(أحال النجار إلى الشذرات، لابن العماد  )٣(

، وقيـل  )ه ــ٣٩(هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل، الأمير الظالم أبو محمـد الثقفـي، ولـد سـنة      ) ٤(
، والــوافي )١٢/٥٠٧(، والبدايــة والنهايــة )٤/٣٤٣(الــسير : ينظــر). هـــ٩٥( ســنة ، وهلــك)هـــ٤١(، وقيــل )هـــ٤٠(

 ).١/١٠٦(، والشذرات )١١/٣٠٧(بالوفيات للصفدي 

 ).٤/١٦١(أحال النجار إلى الكامل لابن المبرد  )٥(
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 .وتدفعها
كنيسة الكاثوليكية تقترفه مـن توزيـع الـصكوك وضـمان     إن المقارنة بين ما كانت ال     

الجنة وعدم اشـتراط العمـل وبـين وعـد االله للمـؤمنين بـدخول الجنـة فـي الإسـلام مقارنـة                       
 .باطلة متهافتة، ويردها ويبطلها من له أدنى نظر ومعرفة بتعاليم الإسلام

ى فمــن المعلــوم أن بدعــة صــكوك الغفــران تقــوم علــى شــراء المــذنب لورقــة تــسم      
صكاً، مكتوب فيها أن حاملهـا ينـال المغفـرة الكاملـة فـي الحيـاة الآخـرة مقابـل مبلـغ مـن                        
المال، ولا يتطلب هذا الأمر من الشخص الـذي اشـترى الـصك أي شـيء يقدمـه سـوى المـال                 
مقابــل الحــصول علــى الحيــاة الأبديــة فــي الملكــوت، فــلا اشــتراط للإيمــان أو العمــل الــصالح   

 يقبــل إلا مــن قبــل القــسيس لا مــن غيــره، وهــو بمثابــة إذن فعلــي         إطلاقــاً، وهــذا الــصك لا  
 .لارتكاب ما عمل أياً كان، واثقاً أنه بهذا الصك قد حاز الجنة

ومــن المعلــوم والمتقــرر عنــدنا أن الإســلام منــاقض لهــذا المبــدأ، فلــيس فيــه ضــمان          
 الأمــر لـدخول الجنـة والحـصول علـى نعيمهـا مقابـل المــال، ولـيس مـن المعقـول ادعـاء هـذا           

 .ونسبته للإسلام زوراً وبهتاناً
والنــصوص فــي الإســلام واضــحة وصــريحة فــي تحديــد ضــوابط دخــول الجنــة والتخليــد     

 k l m    n  o }  عز وجل  فيها، وأهم ذلك اشتراط الإيمان والعمل، قال      
p  q r s ut v  w x y z { | 

}  ~ � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ z )١(. 
ليس الأمر كما تمنيتم ولا كمـا  : يقول تعالى: –  في تفسيره هذه الآية  –قال ابن كثير    

تـشتهون، بـل الأمـر أنـه مــن عمـل سـيئة وأحاطـت بـه خطيئتــه وهـو مـن وافـى يـوم القيامــة             
وليس له حسنة، بل جميع أعماله سيئات؛ فهذا من أهل النـار، والـذين آمنـوا بـاالله ورسـوله                    

ة، وهـذا المقـام شـبيه       وعملوا الصالحات من العمل الموافق للـشريعة فهـم مـن أهـل الجن ـ             
 Y Z      [ \ ] _^ ̀ a b c d   e f }: بقولــه تعــالى  

g h i j k l m n o  p q r s t u v w 

                                     
 ).٨٢ – ٨١(الآية : سورة البقرة ) ١(
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x   y z { | } ~ _ z )٢()١( . 
 .)٣("أن الخلود في النار والجنة بحسب الكفر والإيمانعز وجل فبين "

مل، كما في الآية ولم يكتف الإسلام بمجرد إيمان الشخص للحصول على الجنة دون الع
 h i j k l m n  o qp }: عــــز وجــــلالــــسابقة، وقــــال

r s t    u v z 

الإيمــان قــول : ، وقــال)٥( وقــد احــتج بهــا الإمــام أحمــد ،)٤(
 .)٦(وعمل

 a    b  c d e ̀ _ ~ { | }:  بقوله تعـالى  -رحمه االله -كمـا احتـج   
f   g z 

 ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {   |  }:، وبقولـــــــــــه )٧(
§ ̈ © ª ¬« ® ̄  ° ± z )وبحديث وفد عبد القيس )٨ ،

شـهادة أن لا إلـه إلا   ":  عـن الإيمـان فقـال    - وسلم هى االله علي  صل-وفيه أن الوفد سألوا النبي ّ     
االله وأن محمداً رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمـضان وأن يعطـوا الخمـس                 

 .)١٠()٩("من المغنم
لجنـة دون الحاجـة إلـى العمـل فهـذا ضـال، قـال        فمن زعـم أنـه يكفيـه الإيمـان لـدخول ا           

مــن كــان عقــده الإيمــان بالغيــب ولا يعمــل بأحكــام الإيمــان       : شــيخ الإســلام ابــن تيميــة   
 .)١١(وشرائع الإسلام فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد

 .وأعتقد أن هذه العقيدة في الإسلام من الوضوح بما يغني عن الإطالة فيها

                                     
 ).١٢٤ – ١٢٣(الآية : سورة النساء ) ١(

 ).١/٤٧١(تفسير ابن كثير  )٢(

 ).١/٣٦٩(من تفسير ابن عطية  )٣(

 ).١١(الآية : سورة التوبة )٤(

هو أحمد بن محمد بن حنبل بـن هـلال بـن أسـد، إمـام أهـل الـسنة والجماعـة، أبـو عبـد االله الـشيباني، ولـد                          ) ٥(
، )٤/٤١٢(، وتـــاريخ بغـــداد )٩/١٦١(، والحليـــة )١١/١٧٨(الـــسير : ينظـــر). هــــ٢٤١(، وتـــوفي ســـنة )هــــ١٦٤(ســـنة 

 ).٢/٩٦(والشذرات 

 ).٢/٧٣٨(، والإبانة الكبرى لابن بطة )ب/٩٨ق (السنة : ينظر )٦(

 ).٢/١٦٣(مسائل أحمد، لابن هانئ : ، وينظر)٤(الآية : سورة البينة )٧(

 ).١٠٧٧(السنة، للخلال : ، وينظر)١٥(الآية : سورة الحجرات )٨(

 ).١٧(مسلم ، و)٥٣(متفق عليه من حديث ابن عباس، فأخرجه البخاري  )٩(

 ). ١١٠٠(السنة، للخلال : ينظر )١٠(

 ).٣١٦(الإيمان ص  )١١(
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 التي فيها إثبات دخول الجنة بمجرد التلفظ بالـشهادتين،          وما جاء من بعض النصوص    
من شهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسـول االله حـرم   ": -صلى االله عليه وسلم -نحو قوله ّ  

 .)١("االله عليه النار
، ونحوهـا،   )٢("من قال لا إله إلا االله مخلـصاً دخـل الجنـة           ": -صلى االله عليه وسلم   -وقوله ّ 
 بغيرهــا مــن النــصوص الآمــرة بالعمــل والمحــذرة مــن تركــه وتعطيلــه، فلــيس     فهــي مقيــدة

معنى هذه النصوص الركون إلى هذا اللفظ واعتقاد أن هذا كافٍ فـي دخـول الجنـة والنجـاة        
مــن النــار، فهــذا مــن فعــل الجهلــة ومــن يريــد إبطــال الــشريعة، بــل الواجــب أن يُقــرن ذلــك     

يأتي بالشهادتين ويموت عليهما واقترف الكبـائر       بالعمل، وإلا فمعتقد أهل السنة أن الذي        
بعدلـه، وإن شـاء عفـا عنـه     عـز وجـل   والذنوب؛ فهـو تحـت المـشيئة الإلهيـة، إن شـاء عذبـه          

 .برحمته
 إلـى طـرح التكـاليف       قال الحافظ ابن حجر قد يتخذ المبطلة أمثال هـذه الأخبـار ذريعـةً             

ي بـساط الـشريعة وإبطـال    وإبطـال العمـل، ظنـاً أن تـرك الـشرك كـافٍ، وهـذا يـستلزم ط ـ        
الحدود، وأن الترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية لا أثر له، فيفـضي إلـى الانخـلاع مـن              
الــدين، وانفكــاك قيــد الــشريعة، والخــروج عــن الــضبط، والولــوج فــي الخــبط، وتــرك النــاس   
ســـدى همـــلاً، وذاك مفـــضٍ إلـــى خـــراب الـــدنيا والآخـــرة، وقـــد جـــاء فـــي بعـــض طـــرق هـــذه     

، وهــذا يتــضمن اشــتراط العمــل، فيجــب ضــم "أن تعبــدوه ولا تــشركوا بــه شــيئاً": ثالأحاديــ
 .)٣(بعض الأحاديث إلى بعض، فإنها كالحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها

فالإسلام يشترط للجنة الإيمان والعمل، وإن من أتى بهما في الدنيا لا يضمن لـه الجنـة              
الدنيا للجنة، ويستمر عدم الضمان إلى مـا قبـل   حتى يموت عليهما، فليس هناك ضمان في   

 .خروج الروح
إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو مـن أهـل النـار، وإن الرجـل      "بل  

                                     
 . -رضي االله عنه– ، عن عبادة)٢٩(صحيح مسلم ) ١(

، وصـححه الألبـاني     )٧/٢٥٤٥(، وابن عـدي فـي الكامـل         )٥٠٧٤(، رقم   )٥/٢٢٣(أخرجه الطبراني في الكبير     ) ٢(
 ). ٦٣٠٩(في صحيح الجامع بشواهده 

 ).١١/٢٧٠(فتح الباري  )٣(
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 .)٢("وإنما الأعمال بالخواتيم". )١("ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة
ل عن العبد حكمـة بالغـة وتـدبير لطيـف، لأنـه لـو       في تغييب خاتمة العم   : )٣(قال ابن بطال  

علم وكان ناجياً أعجب وكسل، وإن كان هالكاً ازداد عتواً، فحجب عنـه ذلـك ليكـون بـين                   
 . )٤(الخوف والرجاء

وقد جـاءت النـصوص بالـشهادة بالجنـة لمـن خـتم االله لـه بـالخير ومـات علـى الإسـلام                   
ص لـيس معناهـا الـشهادة بالجنـة لمـن      وإن لم يعمل في حياة خيراً قط، ولكن هذه النـصو          

لم يعمل خيـراً قـط حتـى وفاتـه، بـل فيهـا الـشهادة بالجنـة لمـن مـات علـى الإسـلام، فمـثلاً                             
فيخرج من النار قوماً لـم يعملـوا خيـراً    ":  في حديث الشفاعة   -صلى االله عليه وسلم   -قوله ّ 
تــارك : أحــد يقــولعملــوا حــسنات ولكــن أكلتهــا الــسيئات، حتــى لا يــأتي    : ، معنــاه)٥("قــط

الــصلاة يــدخل فــي الــشفاعة ولــم يعمــل خيــراً قــط، فالقــضية ليــست هكــذا، لأن فــي روايــة    
 .)٦("الشفعاء يعرفون المشفوع لهم بآثار السجود": الصحيح

ويأتي ناس يصلون ولا يرى فيهم أثر الـصلاة، وهـو لـيس بتـارك للـصلاة، ولا يعامـل مثـل                    
ــا قـــاللا يظلـــم أحـــداً شـــيئاً،عـــز وجـــل تاركهـــا، و  f g h  i  j lk m n }:  كمـ

o p z )٧(. 
ومثل هؤلاء الرجل الـذي قتـل تـسعة وتـسعين نفـساً، فـسأل عـن أعلـم أهـل الأرض،                      

بعـد  : إني قتلت تسعة وتسعين نفساً فهل لي من توبـة؟ فقـال     : فدل على رجل فأتاه فقال    
 التوبـة،   قتل تسعة وتسعين نفساً؟ فانتضى سيفه فقتله به فأكمل به مئـة، ثـم عرضـت لـه                 

إنـي قتلـت مئـة نفـس فهـل لـي       : فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقـال لـه         

                                     
 ). ١١٢(، ومسلم )٤٢٠٧، ٤٢٠٢، ٢٨٩٨(متفق عليه من حديث سهل بن سعد، أخرجه البخاري  )١(

 .، عن سهل بن سعد)٦٦٠٧، ٦٤٩٣(صحيح البخاري ) ٢(

هــو علــي بــن خلــف بــن بطــال، العلامــة أبــو الحــسن البكــري القرطبــي، المعــروف بــابن اللجــام، تــوفي ســنة   ) ٣(
، والـشذرات  )٣/٢١٩(، والعبـر  )٤/٨٢٧(، وترتيـب المـدارك     )١٨/٤٧(السير  : ينظر). هـ٤٧٤(، وقيل   )هـ٤٤٩(
)٣/٢٨٣.( 

 ). ١١/٣٣٠(فتح الباري، لابن حجر : ، وينظر)١٩/٢٦٨(شرح صحيح البخاري  )٤(

 .-رضى االله عنه-، عن أبي سعيد الخدري )٣٠٢ و١٨٣(صحيح مسلم  )٥(

 .-رضى االله عنه-، عن أبي هريرة )٨٠٦(صحيح البخاري  )٦(

 ).٤٠(الآية : سورة النساء )٧(
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ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج من القرية الخبيثة التي أنـت فيهـا إلـى                : من توبة؟ فقال  
القرية الصالحة، قرية كـذا وكـذا، فاعبـد ربـك فيهـا، فخـرج إلـى القريـة الـصالحة فعـرض لـه                 

أنا أولـى بـه     : ريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قال إبليس        أجله في الط  
إنــه خــرج تائبــاً، فــألحق بأهــل القريــة   : إنــه لــم يعــصني ســاعة قــط، وقالــت ملائكــة الرحمــة   

 .)١("الصالحة
لـم يعمـل خيـراً      : فهذا الرجل لم يعمـل خيـراً قـط لكنـه نـوى أن يعمـل الخيـر، فكلمـة                   

 يعمل أي حسنة بإطلاق، بـل طلبـه التوبـة، وبحثـه عـن الـذي يدلـه،        قط لا نفهمها على أنه لم   
ومجيئه إلى أهل القرية الصالحة، كل ذلـك أعمـال كتبـت لـه ورجحـت كفتـه، ونجـا بفـضل          

 .االله ورحمته ومنّته وكرمه
ومثله الرجل الذي لم يعمل خيراً قـط، فلمـا حـضره المـوت طلـب مـن بنيـه أن يحرقـوه              

مــا حملــك علــى مــا  : حــر، ففعلــوا ذلــك، فبعثــه االله وقــال لــه ثــم يــسحقوه ثــم يرمــوه فــي الب 
 .)٢(خشيتك يا رب أو مخافتك، فغفر له بذلك: صنعت؟ قال

ومن ذلـك قـصة الأسـود الراعـي واسـمه أسـلم فـي غـزوة خيبـر، حيـث أسـلم علـى يـد                           
 وتقـدم ليقاتـل مـع المـسلمين، فأصـابه حجـر فقتلـه، ومـا          -صلى االله عليه وسـلم    -الرسول ّ 
إن معــه الآن زوجتــين مــن الحــور  ":  عنــه-صــلى االله عليــه وســلم- صــلاة قــط، قــال ّصــلى الله
 .)٣(قتل شهيداً وما سجد الله سجدة: -رضي االله عنهما– ، قال جابر بن عبد االله"العين

ومن هذا القبيل قصة عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم، فقد كان يأبى الإسلام، فلمـا   
ــالنبي ّ   كــان يــوم أحــد قــذف االله فــي قلب ــ   صــلى االله عليــه  -ه الإســلام، وأخــذ ســيفه ولحــق ب

، "إنه لمن أهل الجنة   ":  فقال -صلى االله عليه وسلم   - ليقاتل، وقتل، فذكروه للنبي ّ     -وسلم
حدثوني عن رجل دخـل الجنـة لـم يـصل صـلاة قـط، فـإذا لـم يعرفـه                : وكان أبو هريرة يقول   

                                     
 ).٢٧٦٦(، ومسلم )٣٤٧٠(متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، فأخرجه البخاري  ) ١(

 ).٢٧٥٦(، ومسلم )٣٤٨١(متفق عليه من حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري  )٢(

 فـي المـستدرك   ، عن جابر وعن أنـس مـن طريـق آخـر، والحـاكم       )٤/٢١(أخرجه البيهقي في دلائل النبوة      ) ٣(
، )٢/٣٤٤(، وســيرة ابــن هــشام )٦/٢٧٦(البدايــة والنهايــة : وينظــر. ، وصــححه ووافقــه الــذهبي)٩٣، ٢/١٠٣(

، )١/٦٤٨(، ومغــــازي الواقــــدي )٣/٢٨١(، والكــــشف والبيــــان للثعلبــــي )٤/٨٧(والــــروض الأنــــف للــــسهيلي 
 ).٦٠٥١(، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم )١/١٣١(والإصابة لابن حجر 
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 .)١(خبرههو أصيرم، ويذكر : من هو؟ فيقول: الناس يسألوه
 رجـل  -صـلى االله عليـه وسـلم      -أتـى النبـي ّ    : ونحو ذلك مـا فـي الـصحيح عـن البـراء قـال             

، فأســلم ثــم "أســلم ثــم قاتــل": يــا رســول االله، أقاتــل أو أســلم؟ قــال: مقنــع بالحديــد، فقــال
 .)٢("عمل قليلاً وأجر كثيراً": -صلى االله عليه وسلم-قاتل فقتل، فقال ّ

علــى الأعمــال الــصالحة ووعــد علــى فعلهــا الأجــر العظــيم    ولا شــك أن الإســلام حــث  
والثــواب الجزيــل، ومــن هــذه الأعمــال البــذل والإنفــاق فــي ســبيل االله، ولكــن هــذا البــذل بــلا     
إيمان يسبقه ويستقر في قلب صاحبه ويثمر ذلك عملاً يداوم عليه صـاحبه إلـى وفاتـه، هـذا                   

 .اباً قطالبذل لا قيمة له، ولا ينفع صاحبه، ولا يجلب له ثو
ففي مبدأ صكوك الغفران لدى النصارى هنـاك شـراء لـضمان الراحـة فـي الحيـاة الأبديـة،                    
أي أنه شراء للضمان بلا عمـل، وفـي الإسـلام لا يوجـد أي شـراء للـضمان، بـل هنـاك إيمـان ثـم               
بذل للنفس والمال وقيـام بكافـة الواجبـات والحقـوق، وكـفٌ عـن كافـة النـواقض والنـواهي،               

اب يـوم القيامـة، ليتبـين حقيقـة العمـل الـذي فعلـه العبـد فـي الـدنيا، وهـل هـو                        ثم يكون الحـس   
 .خالص الله؟ ثم يحكم االله فيه بحكمه العدل

ــا وحــده، فهــو           ــصارى كانــت مــن صــلاحية الباب ــد الن ــصكوك عن ثــم إن بدعــة إصــدار ال
عندهم المُصَرّح له بإصدارها، نتيجة لزعمهم أنه المخول مـن بطـرس النائـب عـن المـسيح            

 .-عليه السلام-
أما في الإسـلام فلـيس هنـاك رجـل مخـول بإصـدار صـكوك غفـران للنـاس كائنـاً مـن                      

صـلى االله عليـه   -، ولا يوجد شخص يمكن أن يدعي هـذه المنزلـة، بـل إن المـصطفى ّ        )٣(كان

                                     
، وحسّن الحافظ ابـن حجـر إسـناده فـي الإصـابة      )٢/٩٠( كما في سيرة ابن هشام  –رجه ابن إسحاق    أخ ) ١(

، وصـــححه )٢/١١٣(، والمـــستدرك للحـــاكم )٢٥٣٧(، ومـــن طريـــق آخـــر عنـــد أبـــي داود فـــي ســـننه )٧/٣٤١(
، )٢/٤٨٢(، والألبـاني فـي صـحيح سـنن أبـي داود      )٧/٣٤٢(ووافقه الذهبي، وقد حسنه ابن حجر في الإصـابة       

 ).٢٢١٢(رقم 

وفيـه قولـه    ). ٨٦٥٢(، وسـنن النـسائي الكبـرى        )١٩٠٠(، ونحـو ذلـك فـي صـحيح مـسلم            )٢٨٠٨(صحيح البخـاري    ) ٢(
لــو أنــي حملــت علــى القــوم فقاتلــت حتــى أقتــل، أكــان خيــراً لــي ولــم أصــل   : -صــلى االله عليــه وســلم-للنبــي ّ

 ."نعم": صلاة؟ً، قال

أن الإسـلام لـيس فيـه كهنوتيـه، أو قـساوسة لهـم سـلطات مثـل مـا          يعترف العديد من الكتاب النصارى ب ) ٣(
أصــالة التفكيـر الفلــسفي فـي الإســلام،   : ينظـر . ومـنهم هنــري كوربـان وجولــد تـسيهر وولــز   . عنـد النــصارى 

، والعلمانيـــة هـــل الإســـلام )٦٦ – ٦٢(تـــأليف قـــسم الفلـــسفة الإســـلامية بكليـــة دار العلـــوم، القـــاهرة ص 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

ولا أنـت يـا   :  وهو أشرف الخلق كان يقرر أنه لن يدخل الجنة أحـد بعملـه، فقيـل لـه         -وسلم
 .)١("ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل" :رسول االله؟ قال

إذا كــان كــل النــاس لا يــدخلون الجنــة إلا برحمــة االله فوجــه : )٢(قــال العلامــة الكرمــاني
 بالـذكر أنـه إذا كـان مقطوعـاً لـه بأنـه يـدخل                -صلى االله عليه وسلم   -تخصيص رسول االله ّ   

 .)٣(ي ذلك بطريق الأولىالجنة ثم لا يدخلها إلا برحمة االله، فغيره يكون ف
وممــا يؤكــد عــدم وجــود أي أصــل لمبــدأ الــصكوك فــي الإســلام أن هــذه الــصكوك           
تناقض عقيدة الشفاعة، فصاحب الصك يضمن دخول الجنـة، ولـيس محتاجـاً فـي الآخـرة                 
لــشفاعة أحــد كائنــاً مــن كــان، بينمــا فــي الإســلام نحتــاج كلنــا بــل وســائر الأمــم للــشفاعة  

حتـاج نحــن إلــى الـشفاعة فــي دخــول الجنـة، ورفــع درجــات بعــض    العظمـى فــي الموقــف، ون 
أهلها، والـشفاعة فـي أقـوام يـدخلون الجنـة بغيـر حـساب ولا عقـاب، والـشفاعة فـي أهـل                        

 .، وغيرها من الشفاعات-صلى االله عليه وسلم-الكبائر من أمة محمد ّ
صك ومن الأمور التي تؤكـد بطـلان دعـوى وجـود الـصكوك فـي الإسـلام أن صـاحب ال ـ                    

ضــمن الجنــة بــصكه والنجــاة مــن النــار مهمــا عمــل مــن أعمــال الــردة عــن الــدين، بينمــا فــي      
الإسلام حـين يقـع العبـد فـي نـواقض الإيمـان وهـي الكفـر والـشرك والنفـاق، يـصبح مرتـداً                         
وأعمالــه محبطــة كلهــا، ومــستحقاً للنــار، وهــذا الأمــر يؤكــد التنــاقض الظــاهر بــين أحكــام    

 .بين هذه البدعة المستحدثة من كهنة النصارىالإسلام وقواعده وأصوله و
 بالجنـة لعـدد مـن الـصحابة         -صلى االله عليه وسـلم    - أما الاستدلال بشهادة النبي ّ     :ثانياً

ــب، وظــاهر ذلــك           ــر عجي ــب، وتنظي ــة، فهــو اســتدلال غري ــضمان الجن ــى أن ذلــك صــك ب عل
صـلى االله  -نبـي ّ  الاعتـراض علـى حكـم ال   – كمـا جـاء فـي مقالـة النجـار وغيـره         –الاستدلال  

                                                                                   
، سـنة  )٢(بحث ضمن مجلة كلية أصول الدين، بجامعـة الأزهـر، عـدد    [وق جبريل جمال فار . بحاجة إليها د  

 ).١٢٦١(م ص ٢٠١٠

، ومن حديث عائشة )٢٨١٦(، ومسلم  )٦٣٦٣،  ٥٦٧٣(متفق عليه من حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري          ) ١(
 ).٢٨١٨(، ومسلم )٦٤٦٧، ٦٤٦٤(عند البخاري 

، وتـوفي سـنة   )ه ــ٧١٧(لامة شمس الـدين الكرمـاني، ولـد سـنة     هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، الع  ) ٢(
، والشذرات )٢/٢٩٢(، والبدر الطالع )١٢٠(، وبغية الوعاة، للسيوطي    )٤/٣١٠(الدرر الكامنة   : ينظر). هـ٧٨٦(
)٦/٢٩٤.( 

 ). ١١/٢٩٧(، ونقله الحافظ في فتح الباري )٢٠/١٩٩(الكواكب الدراري، شرح صحيح البخاري  )٣(
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- وشهادته، وهذا أمر خطيـر وضـلال عظـيم، فكـل مـا يـصح عـن المـصطفى ّ                    -عليه وسلم 
 من أمور التشريع الديني فهو وحي، يجب كمال الانقيـاد والخـضوع         -صلى االله عليه وسلم   
 مـا جـاء بمـا    -صـلى االله عليـه وسـلم    -، لأنـه ّ   -صـلى االله عليـه وسـلم      -والتسليم لما جاء به ّ    

جاء به من تلقاء نفسه بل أنزل االله عليه الكتاب والحكمة ولم يكن يـدري مـا الكتـاب ولا           
الإيمان، ولكن جعله االله هادياً إلى الـصراط المـستقيم، وعلمـه الحكمـة، وفـصل الخطـاب،                  
وما لم يكن يعلم، وآتاه جوامع الكلـم، ولا ينطـق عـن الهـوى، إن هـو إلا وحـي يـوحى فتـرى            

رح الــصدر بحكمــه راضــياً بــه، مطمئنــاً بمــا قــضى، منقــاداً بكــل ارتيــاح    المتحــاكم إليــه منــش
ظاهراً وباطناً، مسلماً تسليماً كاملاً مطلقاً، قد انتفى عنده الضيق والحرج والقلـق الـذي قـد            
يساور البعض عندما يكون الحاكم عليه محل شك، أما وإن الحاكم هو رسول االله؛ فـلا                

 .، ولا منازعة، ولا ضيق صدر، ولا حرج، ولا قلق، ولا اضطرابممانعة، ولا معارضة، ولا مدافعة
     µ   ¶ ̧ ¹ ́ ³ ² ±     °  ̄ ® ¬ }: قــال تعــالى 

º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á  z )١(. 
Ÿξ ®: يعني جـل ثنـاؤه بقولـه      : قال ابن جرير الطبري    sù 〈           فلـيس الأمـر كمـا يزعمـون أنـه

يــصدون عنــك إذا دعـوا إليــك يــا  يؤمنـون بمــا أنـزل إليــك، وهــم يتحـاكمون إلــى الطـاغوت، و    
y7 ®: محمــد، واســتأنف القــسم جــل ذكــره، فقــال    În/ u‘ uρ 〈   ــا محمــد Ÿω šχθ ®ي ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈أي لا ؛ 

ــنهم، ويقــول          ــزل إليــك حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بي حتــى : يــصدقون بــي وبــك، وبمــا أن
ــنهم    Ν§ ® …يجعلــوك حكمــاً بي èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& % [` t ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% 〈،  ــاه لا  وإنمــا معن

تحــرج أنفــسهم ممــا قــضيت؛ أي لا تــأثم بإنكارهــا ممــا قــضيت، وشــكها فــي طاعتــك، وأن  
ــنهم حــق لا يجــوز لهــم خلافــه       ــه بي ــذي قــضيت ب θ#) ®... ال ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡ n@ 〈ــسلموا :  يقــول وي

 . )٢(وحكمك، إذعاناً منهم بالطاعة، وإقراراً لك بالنبوة تسليماً) يا محمد(لقضائك 
ولابن أبي العز الحنفي كلام نفيس جداً في شرحه للعقيدة الطحاوية بينّ فيـه أهميـة       

، وأنــه أحــد التوحيــدين اللــذين لا نجــاة للعبــد إلا -صــلى االله عليــه وســلم-التــسليم للرســول ّ
ــاد -صــلى االله عليــه وســلم -الواجــب كمــال التــسليم للرســول ّ  : بهمــا ويقــول فيــه   والانقي

                                     
 ).٦٥(الآية : النساءسورة  ) ١(

 ). ٥/١٥٨(تفسير الطبري  )٢(
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 خبــره بــالقبول والتــصديق، دون أن يعارضــه بخيــال باطــل يــسميه معقــولاً، أو    لأمــره، وتلقــي
يحملــه شــبهة أو شــكاً، أو يقــدم عليــه آراء الرجــال، وزبالــة أذهــانهم؛ فيوحــده بــالتحكيم   
ــة       ــذل والإنابـ ــضوع والـ ــادة والخـ ــد المرســـل بالعبـ ــا وحـ ــان، كمـ ــاد والإذعـ والتـــسليم والانقيـ

 .والتوكل
 من عذاب االله إلا بهمـا؛ توحيـد المرسـل، وتوحيـد متابعـة               فهما توحيدان لا نجاة للعبد    

، فلا يحاكم إلـى غيـره، ولا يرضـى بحكـم غيـره، ولا يقـف       -صلى االله عليه وسلم   -الرسول ّ 
تنفيذ أمره، وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبـه وطائفتـه ومـن           

ب الـسلامة فوضـه إلـيهم، وأعـرض عـن      يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فـإن طل ـ         
نؤوله ونحمله، فلأن   : تحريفه تأويلاً وحملاً، فقال   أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه، وسمى        

 . خير له من أن يلقاه بهذه الحال– ما خلا الإشراك باالله –يلقى العبد ربه بكل ذنب 
صـلى االله عليـه     -بل إذا بلغه الحديث الصحيح يُعد نفسه كأنه سـمعه مـن رسـول االله ّ               

، فهــل يــسوغ لــه أن يــؤخر قبولــه والعمــل بــه حتــى يعرضــه علــى رأي فــلان وكلامــه   -وســلم
 !ومذهبه؟

-بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفـات إلـى سـواه، ولا يستـشكل قولـه ّ                
 لمخالفتــه رأي فــلان، بــل تستــشكل الآراء لقولــه، ولا يُعــارض نــص -صــلى االله عليــه وســلم

، ولا يحرف كلامـه عـن     -وسلمصلى االله عليه    -بقياس، بل تهدر الأقيسة، وتلغى لنصوصه ّ      
حقيقته، لخيال يسميه أصحابه معقولاً، نعم هو مجهول، وعن الصواب معـزول، ولا يوقـف             

ولا شك  ...  على موافقة فلان دون فلان، كائناً من كان        -صلى االله عليه وسلم   -قبول قوله ّ  
 p q   r s t  u  v   w x  y }م عليه القول بغير علم، قال تعالىأن االله قد حر

z { |      } ~ _ ̀ a b   c d      e f g h i j k    l m z 

)١( ،
ــالى  Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð  }:وقـــــــــــــال تعـــــــــــ

Ñz)٢(. 
ب اتباعـه،  فعلى العبد أن يجعل ما بعث االله به رسله، وأنزل به كتبه هو الحق الذي يج ـ       

                                     
 ).٣٣(الآية : سورة الأعراف ) ١(

 ).٣٦(الآية : سورة الإسراء )٢(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

فيصدق بأنه حق وصـدق، ومـا سـواه مـن كـلام سـائر النـاس يُعـرض عليـه فـإن وافقـه فهـو                          
حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه، لكـون ذلـك الكـلام مجمـلاً لا                   
يعــرف مــراد صــاحبه، أو قــد عــرف مــراده ولكــن لــم يعــرف هــل جــاء الرســول بتــصديقه أو       

ولا يتكلم إلا بعلـم، والعلُـم مـا قـام عليـه الـدليل، والنـافع منـه مـا          تكذيبه؟ فإنه يمسك عنه  
صــلى االله - وقــد يكــون علــم عــن غيــر الرســول ّ-صــلى االله عليــه وســلم-جــاء بــه الرســول ّ

 لكن في الأمور الدنيويـة مثـل الطـب والحـساب والفلاحـة، أمـا الأمـور الإلهيـة                    -عليه وسلم 
 .)١(... ما أخذ عن الرسول لا غيروالمعارف الدينية، فهذه العلم فيها

 – وشــهادته بالجنــة لــبعض أكــابر الــصحابة     -صــلى االله عليــه وســلم  -فإخبــار النبــي ّ 
له، وهو الصادق المـصدوق، يجـب تلقـي كلامـه     عز وجل    هو  إخبار من      –رضوان االله عليهم    

 .بكمال القبول والتسليم والانقياد والتصديق
ــا يــشير لا مــن قريــب      ــيس فــي ذلــك م ــأثر ببدعــة      ول ــى أي مــضارعة أو ت  ولا مــن بعيــد إل

 يأخذه مشتريه المذنب من الكاهن لضمان  – كما تقدم مراراً     –صكوك الغفران، فالصك    
الجنة بمبلغ مـن المـال، ومـا يـضره أي شـيء يعملـه إلـى وفاتـه، وهـذا لا دخـل لـه ولا علاقـة لـه                    

 لـبعض الأعمـال التـي قــاموا     لــبعض أصـحابه بالجنـة  -صـلى االله عليـه وسـلم   -بتبـشير النبـي ّ  
 .بها، أو بعض الأموال التي بذلوها

 فـي  – - وسـلم ه علي ـصـلى االله -ولتوضيح ذلـك نـسوق بعـض الأمثلـة، فمـثلاً قـال النبـي ّ        
دعنـي يـا رسـول االله أضـرب         :   لمـا قـال لـه عمـر          -رضـي االله عنـه    -قصة حاطب بن أبي بلتعـة     

اعملــوا مــا : اطلــع علــى أهــل بــدر فقــالعــز وجــل إنــه شــهد بــدراً، ومــا يــدريك لعــل : –عنقــه 
 .)٢("شئتم فقد غفرت لكم

 مـن هـذا أن أصـحاب بـدر قـد حـصلوا علـى         – رضـوان االله علـيهم       –فهل فهم الصحابة    
صــكوك بالجنــة فلــم يبــالوا أي عمــل عملــوا؟ كــلا واالله، والنــاظر فــي أحــوالهم وســيرتهم     

 –تي طـرف منهـا     وسـيأ  –يلحظ شدة حرصهم على الأعمال وشدة خوفهم من المعاصي          
 .إلى آخر حياتهم

                                     
ثـامر  . ، د-صـلى االله عليـه وسـلم   -رسالة خـاتم النبيـين ّ  : ، وينظر)٢٣٠ – ٢٢٨(شرح العقيدة الطحاوية ص      ) ١(

 ).٤٣٢ – ٤٣٠(الغشيان ص 

 ).٢٤٩٤(، ومسلم )٤٨٩٠( فأخرجه البخاري -رضي االله عنه–متفق عليه من حديث علي  )٢(
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

أي أغفر،  ) غفرت: (المراد بقوله : – في شرحه حديث حاطب      –قال الحافظ ابن حجر     
على طريق التعبير عن الآتي بالواقع مبالغة في تحققه، والمراد غفران ذنوبهم في الآخـرة،               

هـر لـي أن   وقـد ظ : قـال القرطبـي  ... وإلا فلو وجب على أحدهم حد مثلاً لم يـسقط فـي الـدنيا          
هــذا الخطــاب خطــاب إكــرام وتــشريف، تــضمن أن هــؤلاء حــصلت لهــم حالــة غفــرت بهــا    
ذنوبهم السالفة، وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة، ولا يلزم من وجـود                
الصلاحية للشيء وقوعه، وقـد أظهـر االله صـدق رسـوله فـي كـل مـن أخبـر عنـه بـشيء مـن              

عمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا، ولو قـدر صـدور شـيء مـن                ذلك، فإنهم لم يزالوا على أ     
أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى، ويعلم ذلـك مـن أحـوالهم بـالقطع مـن اطلـع                    

، أي ذنـوبكم تقـع      "فقـد غفـرت لكـم     ": ويحتمل أن يكون المـراد بقولـه      . )١(اهـ. على سيرهم 
، وقــد شــهد مــسطح بــدراً ووقــع فــي حــق       مغفــورة، لا أن المــراد أنــه لا يــصدر مــنهم ذنــب     

عائشة، فكأن االله لكرامتهم عليه بـشرهم علـى لـسان نبيـه أنهـم مغفـور لهـم ولـو وقـع                       
 .)٢(منهم ما وقع

أحـد الـسابقين مـن المهـاجرين الـذي قـال االله              -رضي االله عنـه   – وهذا حسان بن ثابت   
 A B C D E F  G H I J }: فــــــــيهم

K L M N   O P Q R S         T U WV  X Y 
Zz)٣(. 

فهل ركن إلى هذا الوعد ولم يبالي؟ وهل لم يصدر عنه بعد ذلك أي ذنب يُؤاخذ عليه؟        
: )٤(أحــد أصــحاب الإفــك، وقــد عوقــب بعــدها، قــال مــسروق -رضــي االله عنــه-كــان حــسان

، فـأمرت فـأُلقي لـه وسـادة فلمـا           - رضـي االله عنـه     كنت عند عائشة فدخل حسان بـن ثابـت        
  ] Z }: قـال االله : صنعين بهـذا وقـد قـال االله مـا قـال؟ فقالـت      ما ت: خرج قلت لعائشة  

                                     
 ).٤٤٢ – ٦/٤٤١(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم  ) ١(

 ).٨/٦٣٥(فتح الباري  )٢(

 ).١٠٠(الآية : سورة التوبة )٣(

هو مسروق بن الأجدع، الإمام أبو عائشة الكوفي، عداده في كبار التابعين والمخضرمين الـذين أسـلموا        ) ٤(
: ينظر). هـ٦٢(، وقيل )هـ٦٣(، يحدث عن كبار الصحابة، توفي سنة -صلى االله عليه وسلم-ياة النبي ّ  في ح 

 ).١/٧١(، والشذرات )١٣/٢٣٢(، وتاريخ بغداد )٢/٩٥(، والحلية )٤/٦٣(السير 
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\   ] ̂    _ ̀z 

، وقد ذهب بصره، ولعل االله يجعل ذلك العذاب العظـيم ذهـاب   )١(
 .)٢(بصره

، لـه مـن الفـضل مـا كـان، وقـد شـهد                 -رضـي االله عنـه    – وهذا كعب بن مالك الأنـصاري     
ل اتكل على وعد االله للأنـصار؟ لقـد أتـى    العقبة وأحداً وما بعدها، لكنه تخلف في تبوك، فه   

لقد علمت لئن حـدثتك اليـوم حـديث كـذب ترضـى      :  وقال له-صلى االله عليه وسلم -النبي ّ 
بــه عنــي ليوشــكن االله أن يــسخطك علــي، ولــئن حــدثتك حــديث صــدق تجــد علــيّ فيــه إنــي  

 أيسر مني حـين     لأرجو فيه عفو االله، لا واالله ما كان لي من عذر، واالله ما كنت قط أقوى ولا                
 .تخلفت عنك

 المـسلمين عـن كلامـه مـع مـن تخلـف،             -صـلى االله عليـه وسـلم      -ثم نهـى رسـول االله ّ      
فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التـي أعـرف، فلبثنـا علـى          
ذلــك خمــسين ليلــة، فأمــا صــاحباي فاســتكانا وقعــدا فــي بيوتهمــا يبكيــان، وأمــا أنــا فكنــت  

فلبثــت بعـد ذلــك عــشر ليـال حتــى كملــت لنــا   ... ولا يكلمنـي أحــد ... شـب القــوم وأجلــدهم أ
 عـن كلامنـا، فلمـا صـليت     -صلى االله عليـه وسـلم     -خمسون ليلة من حين نهى رسول االله ّ       

صلاة الفجر صبح خمسين ليلة، وأنا على ظهر بيت مـن بيوتنـا، فبينـا أنـا جـالس علـى الحـال                       
: لي نفسي، وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخالتي ذكر االله، قد ضاقت ع    

صـلى  -ثـم أتـى النبـي ّ   ... يا كعب بن مالك أبشر، فخـررت سـاجداً وعرفـت أن قـد جـاء فـرج         
يا رسول االله، إن من توبتي أن أنخلع مـن مـالي صـدقة إلـى االله وإلـى      :  فقال-االله عليه وسلم  

 .)٣(...رسوله
، فهو أنصاري وممن بايع تحت الـشجرة،        -رضي االله عنه  - وهذا البراء بن عازب الأنصاري      

صـلى  -طوبى لك، صحبت النبـي ّ : )٥(، قال له المسيب بن رافع  )٤(وقد رضي االله عن أهل الشجرة     

                                     
 ).١١(الآية : سورة النور )١(

 ). ٨/٢٥٤٥(ر ابن أبي حاتم ، وتفسي)١٩٤ – ١٧/١٩٣(تفسير الطبري : ، وينظر)٤٧٥٥(صحيح البخاري  ) ٢(

 ).٤٤١٨(صحيح البخاري  ) ٣(

 ).١٨(الآية : كما في سورة الفتح )٤(

الـسير  : ينظـر ). ه ــ١٠٥(هو المـسيب بـن رافـع، الفقيـه الكبيـر أبـو العـلاء الأسـدي، كـوفي ثبـت، تـوفي سـنة               ) ٥(
 ).١/١٣١ (، والشذرات)٢٧/٥٨٦(، وتهذيب الكمال للمزي )٨/٢٩٣(، والجرح والتعديل )٥/١٠٢(
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، )١(!يـا ابـن أخـي أنـت لا تـدري مـا أحـدثنا بعـده           : ، وبايعتـه تحـت الـشجرة، فقـال        -االله عليه وسلم  
 .)٢( في الجمل وصفين والبراء كان مع علي 

يــشير البــراء إلــى مــا وقــع لهــم مــن الحــروب وغيرهــا، فخــاف   : قــال الحــافظ ابــن حجــر
 .)٣(غائلة ذلك، وذلك من كمال فضله

 لبعض الصحابة بالجنة لا ينافيه وقـوعهم فـي          -صلى االله عليه وسلم   -فشهادة النبي ّ  
منافحـة  الذنوب، فهم ليسوا معصومين باتفاق، ولكن لهم فضيلة التقـدم فـي الإسـلام وال              

عن دين االله ورسوله مما كان له الأثر في أن تكون معُفيـة لـذنوب سـبقت أو ذنـوب تلحـق،        
أو أنها تكون سبباً لصاحبها فلا يقع فـي العظـائم، وقـد تقـع لـه بعـض الهنّـات التـي يغفرهـا            

 .االله له
ــدرّ أنــه كــان فيمــا نقــل عــن الــصحابة   : قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة   رضــوان االله –ومــا قُ

ــة، وإمــا بحــسنات ماحيــة، وإمــا         –لــيهم ع ــذنوب لهــم، فهــو مغفــور لهــم، إمــا بتوب  ذنــب مــن ال
بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك، فإنه قد قام الدليل الذي يجـب القـول بموجبـه أنهـم مـن أهـل                      
الجنة، فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة، وإذا لم يمت أحـد مـنهم علـى موجـب النـار لـم                        

 .)٤( ذلك في استحقاقهم للجنةيقدح ما سوى
عـز  االله  لهـم بالجنـة وحـي مـن     – كما تقدم   – -صلى االله عليه وسلم   -وشهادة النبي ّ  

، ويتـضمن ذلـك أن المبـشر بالجنـة يفـي مـا التـزم            -صلى االله عليه وسلم   -للمصطفى ّ وجل  
 .ويداوم على ذلك ويدخل الجنة

ى رجل من أهل الجنـة فلينظـر   من سره أن ينظر إل": – في شرحه خبر     – )٥(قال النووي 
 علــم أنــه يــوفي بمــا التــزم، وأنــه  -صــلى االله عليــه وســلم-الظــاهر منــه أن النبــي ّ: )٦("إلــى هــذا

                                     
 ).٤١٧٠(صحيح البخاري  )١(

 ). ١/٥٢٠(، والإصابة )١/١٧١(، وأسد الغابة، لابن الأثير )١/١٥٧(الاستيعاب لابن عبد البر : ينظر )٢(

 ). ٧/٤٥٠(فتح الباري  ) ٣(

 ). ٣١١ – ٤/٣١٠(منهاج السنة  )٤(

ــدي          ) ٥( ــووي   هــو يحيــى بــن شــرف بــن مــري بــن حــسن بــن حــسين، العلامــة الكبيــر محيــي ال ــا الن ن أبــو زكري
ــد ســنة    ــشافعي، ول ــوفي ســنة  )هـــ٦٣١(ال ــذكرة الحفــاظ  : ينظــر). هـــ٦٧٦(، وقيــل )هـــ٦٧٧(، وت ، )٤/٢٥٠(ت

 ).٤/٩٨(، ومعجم المؤلفين )٥/٣٥٤(، والشذرات )٥/١٦٧(وطبقات السبكي 

 ). ٢٤٨٤(صحيح مسلم  )٦(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .)١(يداوم على ذلك ويدخل الجنة
 لوجـــدناهم – رضـــوان االله علـــيهم أجمعـــين –ولـــو نظرنـــا وتأملنـــا فـــي ســـير الـــصحابة 

وفـاتهم، وأبعـد النـاس عـن مظـاهر الإرجـاء،            أحرص الأمة على الأعمال والمبادرة إليها إلـى         
ولم توجد مظاهر الفصل بين الإيمان والأعمال إلا بعدهم، والأمثلة علـى سـير الـصحابة فـي            

-أفـضل الأمـة بعـد المـصطفى ّ     -االله عنـه   رضـي   – كثيرة جداً، فهذا أبـو بكـر الـصديق        ذلك  
  ريـرة   كان أحرص الناس على أعمال الخير، ففي الصحيح عن أبي ه-صلى االله عليه وسلم  

مـن أصـبح مـنكم اليـوم        ": -صلى االله عليـه وسـلم     -قال رسول االله ّ   : قال -رضي االله عنه    -
فمـن أطعـم   ": أنا، قال: ، قال أبو بكر "من تبع منكم جنازة؟   ": أنا، قال :  قال أبو بكر   "صائماً؟

، قـال أبـو    "فمـن عـاد اليـوم مـنكم مريـضاً؟         ": قـال . أنـا : أبو بكر ، قال   "منكم اليوم مسكيناً؟  
مــا اجــتمعن فــي امــرئ إلا دخــل      ": -صــلى االله عليــه وســلم   - رســول االله ّ فقــال . أنــا : بكــر
 .)٢("الجنة

، وجـاء نحـو ذلـك       )٣(إنه ما سـبق أبـا بكـر إلـى خيـر قـط إلا سـبقه بـه                  :  يقول  وكان عمر   
، ولمــا مــات لــم يتــرك دينــاراً ولا درهمــاً كمــا قالــت ابنتــه أم    )٤(  -االله عنــه ضــي  ر– عــن علــي

 .)٥( وأرضاها-رضي االله عنها-المؤمنين عائشة 
االله رضــي – مــا رواه معــاذ بــن جبــل : يــرة، ومنهــاوكلماتــه فــي شــدة خوفــه مــن االله وف  

:  في ظل شجرة، فتنفس الـصعداء ثـم قـال          )٦(دخل أبو بكر حائطاً وإذا بدبسيّ     : قال -عنه
تأكل من الشجر، وتستظل بالشجر، وتصير إلى غير حساب، يـا ليـت أبـا               ! طوبى لك يا طير   

 .)٧(بكر مثلك

                                     
 .-رضى االله عنه-، وهذا الخبر قيل في عبد االله بن سلام )١/١٧٤(شرح صحيح مسلم  )١(

 ).١٢) (١٠٢٨(صحيح مسلم ) ٢(

ــر) ٣( ــداد : ينظـ ــاريخ بغـ ــاريخ ابـــن عـــساكر  )٥/٧٦(تـ ــز العمـــال )٣٠/٦٥(، وتـ ــاء  )٣٥٦٢١(، وكنـ ــاريخ الخلفـ ، وتـ
 ).٥٣(للسيوطي 

 ). ٥٣(، وتاريخ الخلفاء )٣٥٦٧٥(، وكنز العمال )٧١٦٨) (٧/١٦٤(المعجم الأوسط للطبراني : ينظر )٤(

 ).٧٢(، وتاريخ الخلفاء )٧٣٧(، والزهد لهناد )٣/١٩٥(ات الكبرى، لابن سعد الطبق: ينظر )٥(

 ). ٧٠٠(القاموس المحيط ص : ينظر. طائر أدكن يقرقر، لونه بين السواد والحمرة )٦(

، )٧/٩١(، ومـصنف ابـن أبـي شـيبة        )٧٨٧(، وشـعب الإيمـان للبيهقـي        )٧٤٨(الزهـد لأحمـد بـن حنبـل         : ينظر) ٧(
 ). ٨٩(وتاريخ الخلفاء 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

اللهم أنت أعلم   : وكان إذا مُدح يقول   . )١(جنب عبد مؤمن  لوددت أني شعرة في     : وقال
منــي بنفــسي وأنــا أعلــم بنفــسي مــنهم، اللهــم اجعلنــي خيــراً ممــا يظنــون، وأغفــر لــي مــا لا     

 .)٢(يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون
عمـر بـن    : كـان يحـدث نفـسه قـائلاً        -رضـي االله عنـه      -وهذا عمر بـن الخطـاب الفـاروق       

 .)٣(لتتقين االله يا بن الخطاب أو ليعذبنك االلهبَخٍ، واالله : الخطاب أمير المؤمنين
يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني لـم     : مرة تبنة من الأرض فقال     -رضي االله عنه    -وأخذ

 هـل عـده رسـول     يناشـد حذيفـة    -رضـي االله عنـه      -وكـان . )٤(أك شيئاً، ليت أمـي لـم تلـدني        
 .)٥(لا ولن أبرئ أحداً بعدك:  من المنافقين؟ فيقول حذيفة-صلى االله عليه وسلم-االله ّ

واالله لـو أن    : -رضـي االله عنـه      - في احتـضاره لابـن عبـاس          -رضي االله عنه    -وقال عمر   
 .)٧(قبل أن أراهعز وجل  الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب )٦(لي طلاع

وإنمـا قـال ذلـك لغلبـة الخـوف الـذي وقـع لـه فـي ذلـك الوقـت مـن خـشية                : قال الحافظ 
 . )٨(التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية، أو من الفتنة بمدحهم

الـذي اسـتدل النجـار وغيـره بقـصة حفـره لبئـر         -رضـي االله عنـه    -ا عثمان بن عفـان    وأم
 -صـلى االله عليـه وسـلم      -رومة، وتجهيزه جيش العسرة بأن هذا صك بالغفران من النبي ّ          

 بالجنة يقال -صلى االله عليه وسلم  -له، فما يقال على باقي الصحابة ممن شهد لهم النبي ّ          
مين، وكانــت نفقتــه عظيمــة لــم ينفــق أحــد مثلهــا، ، بــل هــو بــذل أموالــه كلهــا للمــسل عليــه 

                                     
 ). ٨٩(، وتاريخ الخلفاء )١/٢٥١(، وصفة الصفوة لابن الجوزي )٥٦٧(الزهد، لأحمد : ينظر )١(

، )٣٥٧٠٤(، والكنــز )٤/١٤٦(، وبغيــة الطلــب لابــن العــديم   )١/٦٤٦(، وأســد الغابــة  )٤٨٧٦(الــشعب : ينظــر) ٢(
 ).٨٩(وتاريخ الخلفاء 

 ).١٠٩(، وتاريخ الخلفاء )٩٢٥(موطأ مالك : ينظر ) ٣(

، وتـاريخ الخلفــاء  )٣٥٩١٤(، والكنــز )٢/١١٨(، وتـاريخ المدينــة لابـن شـبة    )٣/٣٦٠(طبقـات ابــن سـعد   : ينظـر ) ٤(
)١٠٩ .( 

، والمعرفــة والتــاريخ  )٣٧٣٩٠(، )٧/٤٨١(، ومــصنف ابــن أبــي شــيبة   )٢٥٠٥) (٧/٣٥٨(مــسند البــزار  : ينظــر) ٥(
 -رضــي االله عنهــا- عــن أم ســلمة ، وجــاء فــي المــسند لأحمــد نحــو هــذا القــول ولكــن   )٢/٧٦٩( للفــسوي

 ).٤٤/٢٣٧(إسناده صحيح : ، قال شعيب الأرنؤوط)٦/٣٠٧(

 ).٧/٥٢(الفتح : ينظر. وأصل الطلاع ما طلعت عليه الشمس. أي ملأها )٦(

 ). ٣٦٩٢(صحيح البخاري  )٧(

 ).٧/٥٢(فتح الباري  )٨(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

صـلى االله عليـه    -، فقـال ّ   )١(كانت ثلثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها، وعـدتها، وألـف دينـار عينـاً            
أي يحفظـه  " "...ما ضـر ابـن عفـان   ": ، فمعنى)٢("ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم  ": -وسلم

يغفـر لـه ذلـك،    عـز وجـل   يـصلح للمغفـرة، ف  عن معصية لا تُغفر له، وإن ارتكـب مـا          عز وجل   
 .)٣("يغفر له غير ذلك إن اتفق وجودهعز وجل ففيه بشارة بالعصمة عن الإيذاء، وبأن 

 لــه بالجنــة فــي شــرائه بئــر رومــة وتحبيــسها -صــلى االله عليــه وســلم-فــشهادة النبــي ّ"
مــع علــى المــسلمين، غنــيهم وفقيــرهم، وزيادتــه فــي المــسجد، وتجهيــزه جــيش العــسرة  

صـلى االله   -، وهـذا كقولـه ّ     "ما ضر عثمان ما عمل بعـد اليـوم        ": -صلى االله عليه وسلم   -قوله ّ 
اعملوا ما شئتم فقد غفـرت  : وما يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر فقال    ": -عليه وسلم 

، وقـد ذكرهـا يـوم     -رضـي االله عنـه   -، كل هذه الخصال المذكورة من أعظم مناقبـه     "لكم
ــزائغين الــذين خرجــوا عليــه بغيــة الفــساد فــي الأرض،    كــان محــصوراً فــي داره مــن قب ــ  ل ال

 -صـلى االله عليـه وسـلم      -وصدقه بها كبار الصحابة وفـضلاؤهم الـذين سـمعوها مـن النبـي ّ              
 . )٤("–أجمعين  االله عنهم رضي –مثل سعد ابن أبي وقاص وعلي والزبير وطلحة 

ــا لكونـــه أحـــد    ولكـــن هـــل اســـتكان عثمـــان    لهـــذه الـــشهادة؟ وهـــل اســـتكان قبلهـ
ن الأولين؟ ولو استكان لكونه أحد السابقين الأولين فلم يعمد إلى تجهيـز جـيش               السابقي

العــسرة وحفــر البئــر وغيرهــا؟ إن المــستعرض لــسيرة هــذا الــصحابي الجليــل وحياتــه إلــى     
ــبره       ــروف وملابــــسات صــ ــي ظــ ــاظر فــ ــة، وإن النــ ــآثر عظيمــ ــالاً ومــ ــد أعمــ استــــشهاده يجــ

 التـابعين بعـدم القتـال دونـه لـيعلم           واستشهاده وإقـسامه علـى كثيـر مـن الـصحابة وكبـار            
علم اليقين مدى كمال خـوف هـذا الـصحابي الجليـل مـن االله، وحرصـه علـى مـصلحة الأمـة،              

                                     
المـــسند لأحمـــد :  لجـــيش العـــسرةفـــي تجهيـــز عثمـــان: ، وينظـــر)٣/٥٢٧(زاد المعـــاد لابـــن القـــيم : ينظـــر ) ١(

، والـسنة لابـن     )٣٧٠٢(، وسـنن الترمـذي      )٧٣٨(وفضائل الصحابة لـه     . إسناده حسن : ، قال شعيب  )٥/٦٣(
ــم   ــي عاصـ ــاكم  )١٢٧٩(أبـ ــستدرك الحـ ــي     )٣/١٠٢(، ومـ ــوة للبيهقـ ــل النبـ ــذهبي، ودلائـ ــه الـ ــححه ووافقـ ، وصـ

 ).٩٢٢٢(، والمعجم الأوسط للطبراني )٥/٢١٥(

 .الحديث السابق وهو حسنتخريج : ينظر )٢(

 ٣٤/٢٣٢(الطبعـة المحققـة مـن المـسند     : ينظر. من كلام العلامة السندي في حاشيته على مسند أحمد       ) ٣(
– ٢٣٣ .( 

رضـي االله   –عقيدة أهل الـسنة والجماعـة فـي الـصحابة الكـرام             ": ناصر علي الشيخ من كتابه    . من كلام د  ) ٤(
 ).٢٦٨ – ١/٢٦٧(، -عنهم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .وتضحيته بنفسه
وهل ترك عثمان شيئاً من الأعمال أو الفرائض أو اقتحم شيئاً من الفجور والمعاصـي    

 بالجنــة؟ كــلا واالله مــا فعــل، ولا    -صــلى االله عليــه وســلم  -بــدعوى أن لــه ضــماناً مــن النبــي ّ    
كـس كـان مـن      يستطيع النجـار وغيـره ادعـاء ذلـك أو الإتيـان بمـا يثبـت ذلـك، بـل علـى الع                      

إنــي لرابــع أربعــة فــي الإســلام، وجهــزت جــيش     :  أعــف النــاس وأتقــاهم وأورعهــم، قــال    
 ابنتـه، ثـم توفيـت فـأنكحني ابنتـه           -صلى االله عليـه وسـلم     -العسرة، وأنكحني رسول االله ّ    

-الأخرى، وما تغنيت ولا تمنيت، ولا وضعت يمينـي علـى فرجـي منـذ بايعـت بهـا رسـول االله ّ            
ولا .... ، ومــا مــرت بــي جمعــة منــذ أســلمت إلا وأنــا أعتــق فيهــا رقبــة  -مصــلى االله عليــه وســل

زنيــت فــي جاهليــة ولا إســلام قــط، ولا ســرقت فــي جاهليــة ولا إســلام قــط، ولقــد جمعــت      
 . )١(-صلى االله عليه وسلم-القرآن على عهد رسول االله ّ

، )٢(وكـان مــن عادتـه أن يــصلي بـالقرآن العظــيم فـي ركعــة واحـدة عنــد الحجـر الأســود      
 º » ¼ ½ ¾ ¿  À   Á  ¹ ̧ }: –قوله تعالى     في   –قال ابن عمر    
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هـــو عثمـــان : )٣(
 .)٤(بن عفان

 :   -رضي االله عنه– وقال حسان بن ثابت
ــاً   @ضـــحوا بأشـــمط عنـــوان الـــسجود بـــه  )٥(يقطـــــــع الليـــــــل تـــــــسبيحاً وقرآنـــــ

اقتلوه أو دعوه، فو االله لقد كان يحيى الليل بالقرآن في          : –ر   يوم الدا  –وقالت امرأة عثمان    
لا، الليـل  : لو أيقظت بعض الخدم؟ فيقول : وكان يصوم الدهر، وكان يعُاتبَُ فيقال له      . )٦(ركعة

 ــلهم يـستريحون فيـه، وكـان إذا اغتـسل لا يرفـع المئـزر عنـه، وهـو فـي بيـت مغلـق عليـه، م                           ن ــــ

                                     
، وتـــاريخ المدينـــة )٣٩/٢٧(، وتـــاريخ ابـــن عـــساكر )١٢٤(، رقـــم )١/٨٥(المعجـــم الكبيـــر للطبرانـــي  : ينظـــر ) ١(

 ).١٣٤(، وتاريخ الخلفاء )٣٦١٧٧(، والكنز )٢/٤٨٨(ة والتاريخ ، والمعرف)٢/٢٩٤(

 ).١٠/٣٨٨(، والبداية والنهاية )٢٥ – ٣/٢٤(، والسنن الكبرى للبيهقي )٣/٧٦(طبقات ابن سعد : ينظر ) ٢(

 ).٩(الآية : سورة الزمر )٣(

 ).١٠/٣٨٨(، والبداية والنهاية )١/٥٦(حلية الأولياء : ينظر )٤(

 ). ١٠/٣٨٨(، والبداية والنهاية )٤/١٥٩(، )٣/٨١(، والعقد الفريد لابن عبد ربه )٢١٦(ن حسان ديوا: ينظر ) ٥(

 ).١٠/٣٨٩(، والبداية والنهاية )١/٥٧(، والحلية )٣/٧٦(طبقات ابن سعد : ينظر )٦(



 

 
   دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى١٢٢

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 . )١(   -رضي االله عنه - حيائهشدة 
 .)٢( إلى لحظة مقتله يصلي ويقرأ القرآن وكان 

 وبيـان  – رضـوان االله علـيهم أجمعـين    –ولو أردنـا أن نـذكر الأمثلـة مـن حيـاة الـصحابة           
صـلى  -حرصهم على الأعمال، وأنه لم يحفظ عن واحد منهم الاتكال علـى شـهادة النبـي ّ            

 . له بالجنة، لطال بنا المقام-االله عليه وسلم
 من إسـلامهم أو مـن   – رضوان االله عليهم   –إن الناظر في سيرهم     : وحسبنا أن نقول  

ــادرة علــى         ولادة بعــضهم علــى الإســلام إلــى وفــاتهم ليــرى أمثلــة ناصــعة مــشرقة فــي المب
أعمال الخير، وتنفيذ كافة الأوامر، وفي البعد عن أعمال الشر والمعاصـي، والاحتـراز منهـا،                

 .اتهفرضي االله عنهم، وأرضاهم، وجمعنا بهم في جن
 :وأما استدلال النجار وغيره ببعض الآثار فهي كالتالي: ثالثاً

والذي نفسي بيده لا يمـوتن أحـد        : – وهو عن قتلى الجمل      –أما قول علي بن أبي طالب       
 :فهذا الخبر ليس حجة لهم للآتي. من هؤلاء وقلبه نقي إلا دخل الجنة

 .)٣( الخبر رُوي بإسناد ضعيف– ١
إنــي : )٤(هــذا القــول، فقــد جــاء لفــظ هــذا الخبــر عنــد المــؤرخين    علــى التنــزل بثبــوت  – ٢

رضي االله -لأرجو ألا يكون أحد من هؤلاء، نقي قلبه إلا دخل الجنة، وهذا اللفظ لا غبار عليه، فعلي      

                                     
 ).١٠/٣٨٩(، والبداية والنهاية )١/٧٤(، ومسند أحمد )١/٥٦(الحلية : ينظر )١(

 – ٢/٢٩١(، والكامــل فــي التــاريخ )٣١٥ – ١٠/٣١٤(، والبدايــة والنهايــة )٣/٣٤٤( الطبــري صــحيح تــاريخ: ينظــر) ٢(
٢٩٤، ٢٩٢ .( 

وهـذا  ... كتـب إلـى الـسري عـن شـعيب عـن سـيف بـن محمـد قـال                 : ، قـال  )٣/٦٣(رواه الطبري فـي تاريخـه       ) ٣(
لوجـادة عنـد    تفيـد أن الإسـناد منقطـع، إذ حكمهـا حكـم ا         "كتـب إلـى الـسري     "جملـة   : إسناد ضعيف للآتي  

: ينظـر . أئمة المحدثين، وقد اتفق أئمة المحدثين على منع النقل والرواية بالوجادة، لأنها منقطعة الإسـناد    
، وهذه العلة أهون بما يأتي من علل فـي الإسـناد، إذ       )٢٤٤(مهمات في علوم الحديث لإبراهيم الكليب ص        

لـيس بـالمعروف، ولـه أحاديـث      : دي وقـال  في سند هذه الرواية شعيب بـن إبـراهيم الكـوفي، ذكـره ابـن ع ـ               
 رواية كتب: ، وقال الذهبي)٤/٤(الكامل . وأخبار، وفيه بعض النكرة، وفيه ما فيه من تحامل على السلف       

، وفيها سـيف بـن   )٢٧٦٩(، رقم )١/٢٩٨(، والمغني )٣٧٠٤(، رقم )٢/٢٧٥(الميزان . سيف عنه، فيه جهالة 
يـــروي : ضـــعيف، وقـــال ابـــن حبـــان: ل النـــسائي وابـــن معـــينمتـــروك، وقـــا: عمـــر التميمـــي، قـــال أبـــو حـــاتم

، والــضعفاء والمتــروكين  )٤/٢٧٨(الجــرح والتعــديل  : ينظــر. الموضــوعات عــن الإثبــات، واتهــم بالزندقــة    
 ). ١/٣٤٥(، والمجروحين لابن حبان )٢٤٣(، والضعفاء والمتروكين للدارقطني )١٢٣(للنسائي 

 ). ٢/٥١( لابن الأثير ، والكامل)٣/٦٣(تاريخ الطبري : ينظر )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٣

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

إنــي لأرجــو، ولــيس مــن شــك فــي  : هــم، بــل قــاللــم يقطــع بالجنــة لهــم أو يــضمنها ل -عنــه 
مشروعية الرجاء لجميع المسلمين بدخول الجنة، ثم إن علياً قد اشترط نقـاء القلـب فـي        
رجائه، فقوله ليس على إطلاقه، بل هو رجاء مقيد بنقاء القلب، وليس من شك في أن مـن                

 وقـد تقـدم ذلــك   -صـلى االله عليــه وسـلم  -قـال لا إلـه إلا االله مخلـصاً دخـل الجنــة، كمـا قـال ّ      
 .عز وجلالحديث، ونقاء القلب من الإخلاص الله 

 .)١(، فالرواية لا تصح-رحمه االله-وأما ما نقله عن ابن أبي حاتم 
ومــن : وكيــف يُفتــرى مثــل ذلــك علــى هــذا الإمــام وقــد وصــفه والــده بقــوة العبــادة فقــال

 .)٢(لا أعرف لعبد الرحمن ذنباً! يقوى على عبادة عبد الرحمن؟
ودخــل عليــه بعــض أصــحابه فــي مــرض موتــه، فكــان علــى الفــراش قائمــاً يــصلي وركــع  

ــه يــضمن الجنــة لغيــره ألا يــضمنها لنفــسه؟ ولــم العمــل       )٣(فأطــال الركــوع  ، فمــن يــزعم أن
 !.والعبادة والزهد إذن ما دام أنه يملك الضمان بالجنة؟

أبـي حـاتم ذلـك،      وعلى التنزل فرضاً بصحة هذه القصة ففـي سـياقها الإنكـار علـى ابـن                 
فلمــا دفــن ذلــك الرجــل دفنــت معــه تلــك الرقعــة، فجــاءت ريــح فحملتهــا    : جــاء فــي آخرهــا

قـد وفينـا مـا ضـمنته، ولا تعـد لمثـل       : ووضعتها في حجر ابن أبي حاتم، وقد كتب في ظهرها     
 .)٤(هذا

، وعلــى )٥(وأمــا مــا ذكــره النجــار عــن الحجــاج بــن يوســف، فــالخبر روي بإســناد ضــعيف   
 يحتج بأقوال مثل الحجاج، وقد بلـغ مـن الظلـم والجـور حـداً عظيمـاً، حتـى             فرض صحته فلا  

                                     
كـذاب لا يـشتغل   : ، قـال الحـاكم فيـه   )١٣/٢٦٧(في إسنادها الحسين بن أحمد الصفار، كما في السير للـذهبي             ) ١(

، والمغنـي  )١٩٧٤(، رقـم  )١/٥٢٨(الميـزان  : ينظـر . ليس بحجة: ني ضعيف، وقال البرقا:به، وقال ابن أبي ذهل  
 ). ٩ – ٨/٨(، وتاريخ بغداد )١٦/٣٦١(، والسير )١٥٠٧(، رقم )١/١٧٠(

 ).٣/٣٢٥(، وطبقات السبكي )٣/٨٣٠(، وتذكرة الحفاظ )١٣/٢٦٥(السير : ينظر ) ٢(

 ). ١٠/٨٣(، وتاريخ ابن عساكر )١٣/٢٦٧(السير : ينظر )٣(

 ).٣/٨٣١(، وتذكرة الحفاظ )١٣/٢٦٧(، والسير )٣/٣٢٦(طبقات السبكي : ينظر )٤(

نهايــة الأدب للنــويري  : ، وينظــر)٢/٢٩١(، وعنــه ابــن الأثيــر فــي الكامــل     )٣/٤٤١(رواه الطبــري فــي تاريخــه   ) ٥(
، وهو عند الطبـري مـن طريـق أبـي مخنـف وهـو لـوط بـن يحيـى، إخبـاري تـالف لا يوثـق بـه، تركـه أبـو                               )٦/٢٤(

لـيس بـشيء، وقـال ابـن     : لـيس بثقـة، وقـال مـرة       : ضعيف، وقـال ابـن معـين      : غيره، وقال الدارقطني  حاتم و 
، )٢/٥٣٥(، والمغنـي   )٦٩٩٢(، رقـم    )٤٢٠ – ٣/٤١٩(الميـزان   : ينظـر . شيعي محترق صاحب أخبارهم   : عدي
 ).٦/٩٣(، والكامل )٥١٢١(رقم 
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .)١(أن بعض الأئمة قد كفروه
ثــم علــى التنــزل بــأن قائــل هــذه المقالــة إمــام، فيكــون ذلــك اعتمــاداً علــى مــا جــاء فــي    

صــلى االله عليــه -الأحاديــث التــي تبــين عظــيم ثــواب وأجــر مــن يقاتــل الخــوارج، ومنهــا قولــه ّ 
لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قـضي لهـم علـى لـسان نبـيهم لاتكلـوا عـن                    ": -وسلم
رضي -، وقال علي    )٣("إن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند االله يوم القيامة         ": ، وقال )٢("العمل

-لولا أن تبطـروا لحـدثتكم بمـا وعـد االله الـذين يقتلـونهم علـى لـسان محمـد ّ               ":   -االله عنه   
مــن لقــيهم فليقــاتلهم فمــن ": - وســلمهليــصــلى االله ع-، وقــال ّ)٤("-صــلى االله عليــه وســلم

طــوبى لمــن قــتلهم  ": ، وقــال)٥("قــتلهم فلــه أفــضل الأجــر ومــن قتلــوه فلــه أفــضل الــشهادة   
 . )٦("وقتلوه

وقضية الشهادة بالجنة للسلف فيها ثلاثة أقوال، كمـا قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة                   
أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه       : انيفمنهم من لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء، والث        

يــشهد بالجنــة لهــؤلاء ولمــن شــهد لــه   : نــص، وهــذا قــول كثيــر مــن أهــل الحــديث، والثالــث   
ــه وســلم  -المؤمنــون، كمــا قــال ّ   : ، وقــال)٧("أنــتم شــهداء االله فــي الأرض  ": -صــلى االله علي

بالثنـاء الحـسن   ": قـال بم يـا رسـول االله؟      : يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا        "
 .)٨("والثناء السيئ

                                     
، وتـاريخ ابـن عـساكر    )١٢/٥٤٧(البدايـة والنهايـة   ، و)٩٧، ٩٦، ٩٥(، رقـم  )٣٢(الإيمان لابـن أبـي شـيبة      : ينظر ) ١(

 ). ١٠/٣٧٠(، ومصنف ابن أبي شيبة )١١٦٥(، والسنة للخلال )١٨٣، ١٨٨، ١٢/١٨٧(

 .-رضى االله عنه-عن علي ) ١٥٦(، )١٠٦٦(صحيح مسلم  )٢(

 .-رضى االله عنه-عن علي ) ١٥٤(، )١٠٦٦(صحيح مسلم  )٣(

 .-ضى االله عنهر-عن علي ) ١٥٥(، )١٠٦٦(صحيح مسلم  ) ٤(

 .، عن أبي سعيد الخدري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي)٢/١٥٥(أخرجه الحاكم  )٥(

، عــن علــي بإســناد حــسن لغيــره، كمــا فــي تحقيــق شــعيب للمــسند      )١/١٥١(أخرجــه أحمــد فــي المــسند   ) ٦(
 ). ١٦٥(، والطيالسي )٣٥٨(، وهو في مسند أبي يعلى )٢/٤٣١(

 ).٩٤٩(، ومسلم )٢٦٤٢، ١٣٦٧(رجه البخاري متفق عليه من حديث أنس فأخ )٧(

، والطحـاوي فـي شـرح مـشكل         )٧٣٨٤(، عـن أبـي بكـر بـن أبـي زهيـر، وابـن حبـان                  )٣/٤١٦(أخرجه أحمـد    ) ٨(
ــار  ــه )٣٣٠٧، ٣٣٠٦(الآثـ ــال  )٤/٤٣٦(، )١/١٢٠(، والحـــاكم )٤٢٢١(، وابـــن ماجـ ــه الـــذهبي، قـ ، وصـــححه ووافقـ

صــحيح ابــن ماجــه : ينظــر. حــسن: يح، وقــال الألبــانيحــديث صــح): ٢٤/١٧٣(شــعيب فــي تحقيقــه للمــسند 
 ). ٣٤٠٠(، رقم )٢/٤١٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٥
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أشـهد أن  : ، يقـول )١(فأخبر أن ذلك مما يعُلـم بـه أهـل الجنـة وأهـل النـار، وكـان أبـو ثـور                  
 .)٢(أحمد بن حنبل في الجنة، ويحتج بهذا

والمقصود أنه ليس في ذلك كله أي حجة للنجار وأمثاله على وجود صـكوك الغفـران                
ن مقابـل مـال، يمـنح بموجبـه الغفـران الأبـدي لـصاحبه               في الإسـلام، فإصـدار صـك مـن كـاه          

مهما اقترف من آثام، هذا أمر ليس له مماثلة لشهادة الأمة أو بعضها علـى أحـد مـن الأئمـة          
العظــام بأنــه فــي الجنــة، فهــو رجــاء مــنهم لهــذا الإمــام نظــراً لجهــوده وأعمالــه ومــآثره             

يس فيه إصدار صك مكتـوب لـه       وجهاده من صغره إلى وفاته وهو على الإسلام والسنة، ول         
 .بدخول الجنة بعوض مادي، وبأنه أضحى بغير حاجة للأعمال بعده
كلها، حتى اليهودية بعد    وبدعة صكوك الغفران ليس لها نظير في الأديان السماوية          

 لـيس فيهـا مبـدأ شـراء الجنـة والغفـران الأبـدي مقابـل اعتـراف أو                    – فيما أعلـم     –تحريفها  
 وإن كــان حــصل عنــد بعــضهم بيــع بعــض زعمــائهم لــبعض     صــك مكتــوب لأجــر معــين،  

عبـــد الوهـــاب المـــسيري فـــي . الحجابـــات الكفيلـــة بتحقيـــق الـــسعادة لهـــم، كمـــا ذكـــره د
 . )٣(موسوعته

وقبل أن أختم هذا المبحث أشير إلى أن ما يصدر من بدع ومخالفات من بعـض الفـرق     
 منه بـراء، فكـم مـن مبتـدع     في هذا المجال ينبغي أن لا يحسب على الإسلام، وإن الإسلام        

أحــدث فــي الــدين بــدعاً عظيمــة، وجعلــوا الإســلام بهــا ســبةً، وأضــحت مثــل هــذه البــدع             

                                     
، وأثنى عليه )هـ١٧٠(هو إبراهيم بن خالد، الإمام المفتي أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه، ولد في حدود سنة             ) ١(

ــراً، تـــوفي ســـنة   ـــ٢٤٠(الأئمـــة خيـ ــر). هـ الحفـــاظ ، وتـــذكرة )١/٢٦(، ووفيـــات الأعيـــان )١٢/٧٢(الـــسير : ينظـ
 ). ٢/٩٣(، والشذرات )٢/٥١٢(

 ١٨/٣١٣) (١١/٥١٨(، )٢/٢٨٤(، ومجمــوع الفتــاوى )٦/٢٠٣: (، وينظــر)٢٩٦ – ٥/٢٩٥(منهـاج الــسنة النبويــة  ) ٢(
، وعلى ذلك يطلق بعض السلف على بعض الأئمة أنهم مـن          )٥٣٨(، وشرح العقيدة الطحاوية ص      )٣١٤ –

من سـره  : رضي االله عنهما  بحق الحسين بن علي االله عنهمارضيأهل الجنة، نحو قول جابر بن عبد االله         
، وأحمـد فــي  )٦٩٦٦(أخرجــه ابـن حبــان  . أن ينظـر إلــى رجـل مــن أهـل الجنــة فلينظـر إلــى الحـسين بــن علـي      

:  يقـول -رحمـه االله -وكـان عبـد الملـك بـن مـروان           . ، وإسـناده صـحيح    )١٨٧٤(، وأبو يعلـى     )١٣٧٢(الفضائل  
، )٣/٢٥٨(وفيـات الأعيـان   : ينظـر . هل الجنـة، فلينظـر إلـى عـروة بـن الزبيـر        من سره أن ينظر إلى رجل من أ       

، وكـذا قـال أبـو محمـد البـاجي       )١/٩٨(، والشذرات   )٨٦(، ومرآة الجنان لليافعي     )٦/٣٥٩(والوافي بالوفيات   
، وتــاريخ علمــاء الأنــدلس لابــن )١/١٣٦(، والــديباج )١/٤١٩(ترتيــب المــدارك : ينظــر. عــن محمــد بــن أبــي دلــيم

 ). ١٧٠(لفرضي ا

 ). ١٤/٩(موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ) ٣(
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 .والمساوئ مستمسكاً لدى كثير من اليهود والنصارى وأذنابهم، ولا حول ولا قوة إلا باالله
ومــن هــذه البــدع التــي قــد يتمــسك بهــا النــصارى علــى وجــود مثــل بدعــة الاعتــراف مــا      

 مــن الجهميــة مــن أن الإيمــان هــو معرفــة االله فقــط، فلــيس هنــاك    )١(لاة المرجئــةأحدثــه غــ
عمل ولا قول، بل بالمعرفة يكون العبد مؤمناً كامل الإيمـان، وإيمانـه مثـل جبريـل وغيـره،                   

 .وليس عليه عمل في الحياة الدنيا، ولا مؤاخذة على تركه الأعمال
 .)٢(ا لا تنفع مع الكفر طاعةلا تضر مع الإيمان معصية كم: وهم الذين يقولون

وذهبــوا إلــى أن الإيمــان مجــرد تــصديق القلــب وعلمــه، ولــم يجعلــوا أعمــال القلــب مــن      
الإيمان، وظنوا أنـه قـد يكـون الإنـسان مؤمنـاً كامـل الإيمـان بقلبـه، وهـو مـع هـذا يـسب االله                        

لأنبيـاء ويهـدم    ورسوله، ويعادي االله ورسوله، ويعادي أولياء االله، ويوالي أعـداء االله، ويقتـل ا             
وهذه كلهـا معـاص لا تنـافي الإيمـان الـذي فـي قلبـه، بـل           : المساجد، ويهين المصاحف، قالوا   

يفعل هذا وهو في الباطن عند االله مؤمن، والكفر عندهم شيء واحد هو الجهل، والإيمان               
 . )٣(شيء واحد وهو العلم

 . )٤(وهم الذين كفرهم الأئمة كالإمام أحمد وغيره
، فـــإن النـــصارى كثيـــراً مـــا يـــستدلون بـــأقوال الرافـــضة عنـــد )٥(رافـــضةومـــنهم بعـــض ال

                                     
هي إحدى الفرق الكلامية التي غلب عليها البـدع فـي مـسائل الإيمـان، وانتـشرت مقـالاتهم فـي كثيـر مـن                      ) ١(

الإيمان تـصديق القلـب وقـول اللـسان،        : الفرق، ويقسم العلماء المرجئة إلى عدة أقسام، منهم من يقول         
الإيمـان قـول اللـسان فقـط،     :  العمل عن مسمى الإيمان وهم مرجئـة الفقهـاء، ومـنهم مـن قـال        وأخرجوا

الإيمــان هـو المعرفــة فقـط، وهــم الجهميـة، وهــو أخطـر أنــواع الإرجــاء،     : وهـم الكراميــة، ومـنهم مــن قـال   
قــادات ، واعت)١/٢١٣(، ومقــالات الإســلاميين )١٨٧(، والفــرق بــين الفــرق  )١٣٩(الملــل والنحــل : ينظــر فــيهم

 ). ١٠٧(فرق المسلمين والمشركين 

 ).١٣٩(الملل والنحل : ينظر ) ٢(

 ). ١٨٩ – ٧/١٨٨(مجموع الفتاوى : ينظر )٣(

 ). ١٠٢٧(، والسنة للخلال )٧/٢٠٩(مجموع الفتاوى : ينظر )٤(

 ، ثـم أطلـق عليهـا اسـم    -رضى االله عنه-هي فرقة ظهرت بذورها الأولى في أواخر عهد عثمان بن عفان           ) ٥(
وتقـوم أصـول هـذه الفرقـة        ). ه ــ١٢٢( سـنة    -رحمه االله -الرافضة لما رفضوا إمامة زيد بن علي بن الحسين          

رضـى  - نـص علـى إمامـة علـي     -صلى االله عليه وسلم-على الإمامة وأنها ركن من أركان الدين، وأن النبي ّ 
بون ويكفــرون معظــم  ، وأن الأئمــة معــصومون، ويقولــون ببــدع الرجعــة والغيبــة والبــداء، ويــس   -االله عنــه

، واعتقــادات )١/٦٥(، ومقــالات الإســلاميين )١٤٦(الملــل والنحــل : ينظــر. – رضــوان االله علــيهم –الــصحابة 
 .ناصر القفاري: ، وأصول مذهب الشيعة الاثنى عشرية للدكتور)٧٧(فرق المسلمين والمشركين 
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 عنــدما نــاظر النــصارى فــاحتجوا لــه بكتــب   –منــاظراتهم لعلمــاء الإســلام، قــال ابــن حــزم   
إن الرافضة ليسوا مسلمين، وليس قـولهم حجـة علـى الـدين، وإنمـا هـي فرقـة             ": –الرافضة  

 بخمس وعشرين سنة، وكان مبدؤها -صلى االله عليه وسلم-حدث أولها بعد وفاة النبي ّ    
إجابة من خذله االله لدعوة من كاد الإسلام، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى فـي        

 .)١(الكذب والكفر
 أعطـوا أتبـاعهم أمانـاً مـن النـار           – بـزعمهم    –ويزعم الرافضة أن الأئمـة المعـصومين        "

ب والآثام، وسبب ذلـك زعمهـم   بما اقترفوه من الذنوعز وجل وصكوكاً من أن يعاقبهم     
 .)٢("المحبة والموالاة للأئمة المعصومين

ــال لـــشيعته     ــون أن بعـــضهم قـ ــت، ويزعمـ ــة آل البيـ ــذبون علـــى بعـــض أئمـ ــتم : ويكـ أنـ
، ويكــذبون علــى آخــر  )٣(الــسابقون إلــى الجنــة، قــد ضــمنا لكــم الجنــان بــضمان االله ورســوله  

 هـل هـذا لهـم خاصـة أم لأهـل            إن االله يكرم الشباب، ويستحي من الكهول، فـسئل        : قوله
لا واالله إلا لكم خاصة دون العـالم، وإن الله ملائكـة يـسقطون الـذنوب عـن                  : التوحيد؟ فقال 
يبعث االله شيعتنا يوم القيامـة علـى مـا فـيهم مـن ذنـوب وعيـوب،               : ، وقوله )٤(ظهور شيعتنا 

مبيـــضة وجـــوههم، مـــستورة عـــوراتهم، آمنـــة روعـــاتهم، فـــلا يزالـــون يـــدورون فـــي ظـــلال  
 .)٥(لجنةا

 ذنوب شـيعته ثـم غفرهـا        -صلى االله عليه وسلم   -ويزعمون أن االله حمّل رسول االله ّ      
 .)٦(له

                                     
 ). ٢/٦٥(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )١(

 ). الغفران، لمحمد مال االلهمن الشيعة وصكوك )٢(

 ). ٤٤ – ٦/٤٣(بحار الأنوار للمجلسي : ينظر ) ٣(

 ). ٥١ – ٦٥/٤٨(، وبحار الأنوار )١٠٤ – ١٠١(، والاختصاص للمفيد )٣١ – ٢٨(روضة الكافي للكليني : ينظر ) ٤(

 ). ٧/١٨٤(بحار الأنوار : ينظر )٥(

ور مثل هذه الأكاذيب علـى آل البيـت مـن الرافـضة،             ، وليس بمستغرب صد   )٤/١٩٥(تفسير البرهان   : ينظر) ٦(
فدين الرافضة يقوم على الكذب، وهم من أعظم الطوائف كذباً وجهلاً، ودينهم يُدخل علـى المـسلمين             

ويعمــدون إلــى الــصدق الظــاهر المتــواتر يدفعونــه، وإلــى الكــذب المختلــق الــذي يعلــم     ... كــل زنــديق ومرتــد 
 )].٤٧٢ – ٤/٤٧١(مجموع الفتاوى [ت الناس، وأشدهم فرية ولهذا كانوا أبه... فساده يقيمونه

 وكـذبوا عليـه، فنـالوا    -صـلى االله عليـه وسـلم   -وقد كذب الرافضة فـي كـل شـيء، وتجـرؤوا علـى المـصطفى            
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من ": -صلى االله عليه وسلم-بذلك الوعيد المترتب على ذلك، قال    
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: كما يزعمـون أن أهـل الـسنة يتحملـون ذنـوب الرافـضة، قـال الأسـتاذ محمـد مـال االله                      
يعتقد الرافضة بأنهم من جنس مميز عن سائر بني آدم، حيـث يزعمـون أن طينـتهم التـي                   

 نقيةّ، وهي فضل من طينة أئمتهم التي هي مأخوذة من الجنة، ومـن هـذا        خلقوا منها صافية  
الزعم ادعى الرافضة العصمة لأنفسهم مـن الـذنوب شـأنهم شـأن أئمـتهم المعـصومين،                  

                                                                                   
، وعـن المغيـرة     )٣(أبي هريـرة، ومـسلم      =، عن )١١٠(س، وبنحوه في البخاري      أن عن) ٢(صحيح مسلم    ["النار

، وعـن عبــداالله بـن عمـرو عنـد البخــاري     )٦٠٧(، وعـن الزبيــر عنـد البخـاري    )٤(، ومـسلم  )١٢٩١(عنـد البخـاري   
    ].                                          وغيرهم) ١(، ومسلم )١٠٦(، وعن علي عند البخاري )٣٤٦١(

 وأهـل البيـت نحـو    -رضى االله عنـه - في فضائل علي – كما قال الحافظ أبو يعلى الخليلي   –وقد وضع الرافضة    
 ).١١٧ – ١١٦(المنار المنيف لابن القيم ص : ينظر. مائة ألف حديث

ــه وســلم  -وحتــى حمــار المــصطفى    ــه، فهــذا       -صــلى االله علي  لــم يــسلم مــن كــذبهم ووضــعهم الحــديث في
ــم رســول االله  -صــلى االله عليــه وســلم -حمــار رســول االله  الكلينــي يــذكر أن   صــلى االله عليــه  - عفيــر كلّ

بأبي أنت وأمي، إن أبي حدثني عن أبيه عن جـده عـن أبيـه أنـه كـان مـع نـوح فـي الـسفينة،                      : ، فقال -وسلم
يخرج من صـلب هـذا الحمـار حمـار يركبـه سـيد النبيـين وخـاتمهم، فالحمـد الله الـذي جعلنـي                     : فقال له نوح  

 .الحمارذلك 
 قطـع  -صـلى االله عليـه وسـلم     - أنه حين توفي رسول االله       – فيما يذكره الكليني     –وكانت نهاية هذا الحمار     

الكــافي ! [الحمــار خطامــه، ثــم فــر يــركض حتــى أتــى بئــراً بقبــاء، فرمــى نفــسه فيهــا فمــات، فكانــت قبــره؟ 
 ].- عليه وسلمصلى االله-، وكتاب الحجة، باب ما عند الأئمة من سلاح رسول االله )١/١٨٤(

، )]١/٦٦(منهـاج الـسنة   [ومما هو متفق عليه أن الكذب عند الشيعة أكثر منه في جميع طوائف أهـل القبلـة             
 .أكذب من رافضي: حتى قيل

وحتــى آل البيــت الــذين يــزعم الرافــضة أنهــم يــوقروهم ويقدســوهم، لــم يــسلموا مــن الكــذب علــيهم، فهــذا  
برئ االله من فلان، إني لأرجو أن ينفعني   : نك تبرأ من أبي بكر، فقال     إن فلاناً يزعم أ   : جعفر الصادق قيل له   

برئ االله ورسوله من المغيرة بن سعيد، وبيان، فإنهمـا كـذبا علينـا أهـل      : االله بقرابتي من أبي بكر، ثم قال      
، والنهي عن سب    )٤/١٦١(، والميزان   )٢٥٩ – ٦/٢٥٨(، والسير   )٨١ – ٨٠(الصواعق المحرقة   : ينظر[البيت  

، )٧٤(النهـي عـن سـب الأصـحاب ص          : ينظـر . ، وكبار آل البيـت علـى هـذا المـنهج          )٧٧(لأصحاب للمقدسي   ا
 )]. وما بعدها٧٨(والصواعق المحرقة ص 

والمقصود هنا أن نبين أن الكذب عند الرافضة ممـا اتفـق العلمـاء عليـه، ويبـين شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة هـذا                     
 مـع أنهـم مـارقون يمرقـون مـن           –فـالخوارج   :  فيقـول  –الرافـضة    في سـياق موازنتـه بـين الخـوارج و          –الأمر  

 بقتالهم، واتفق الـصحابة  -صلى االله عليه وسلم- وقد أمر النبي    –الإسلام كما يمرق السهم من الرمية       
إن : ليسوا ممـن يتعمـد الكـذب، بـل هـم معروفـون بالـصدق، حتـى يقـال               ... وعلماء المسلمين على قتالهم   

لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم، ولم تكن بدعتهم عـن زندقـة وإلحـاد، بـل     حديثهم من أصح الحديث،     
 .    عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب

وأما الرافضة، فأصل بـدعتهم عـن زندقـة وإلحـاد، وتعمـد الكـذب كثيـر فـيهم، وهـم يقـرون بـذلك، حيـث                      
منهـاج  [هـذا هـو الكـذب والنفـاق         ديننا التقية، وهو أن يقـول أحـدهم بلـسانه خـلاف مـا فـي قلبـه، و                  : يقولون
 )]. ٦٨ – ١/٦٧(السنة 
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وإن الحمق بلغ بالرافضة إلى حد الادعاء بأن الذنوب التـي يقترفهـا بعـض الرافـضة إنمـا هـي                    
رهم مـن البـشر، وخـصّوا أهـل الـسنة والجماعـة            نتاج اختلاط الطينة بين الرافضة وبـين غي ـ       

بمزيــد مــن تحمــل التبعــة فــي ذلــك، فالرافــضي إذا أذنــب فهــو مغفــور لــه، ويتحمــل المــسلم   
أوزاره التي اقترفها، ويعلم االله تبـارك وتعـالى أننـي لـم أقـرأ فـي أي ديـن أو مـذهب مثـل هـذا              

 .م شعب االله المختارالادعاء، ولا يستغرب القراء من ذلك، فالرافضة يعتبرون أنفسه
 .)١(ثم ساق بعض النصوص من كتب الرافضة التي تؤيد ذلك

لقد ضارع الرافضة غلاة المرجئة ممن يقـول أنـه لا يـضر مـع الإيمـان ذنـب فـي ذلـك فـي                        
فمعرفة الأئمة عندهم كافية في الإيمـان ودخـول الجنـان، وقـد عقـد صـاحب                 "هذه البدعة،   

 .)٢("ان لا يضر معه سيئة والكفر لا ينفع معه حسنةباب أن الإيم: الكافي باباً بعنوان
 – دراسـة نقديـة      –صـكوك الغفـران لـدى النـصارى         ": وبهذا نكون قد انتهينا من بحـث      

 ."في ضوء العقيدة الإسلامية
نسأل االله أن يعصمنا من البدع والمضلات، وأن يثبتنا على الإسلام والعمل، وأن يميتنا             

 قريـب مجيـب الـدعاء، واالله أعلـم وصـلى االله وسـلم علـى                 على الإيمـان والـسنة، إنـه سـميع        
 .نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

@   @    @  

                                     
 ).٦٩( ص – أهل السنة يتحملون ذنوب الرافضة –الشيعة وصكوك الغفران، الفصل الرابع  ) ١(

، ومؤلفـه محمـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق أبـو جعفـر الكلينـي الرافـضي، مـات سـنة             )٢/٤٦٣(أصول الكـافي    ) ٢(
، وكتـاب الكـافي     )٥/٤٣٣(، ولـسان الميـزان      )٥/٢٢٦(وافي بالوفيـات    ، وال ـ )١٥/٢٨٠(السير  : ينظر). هـ٣٢٩(

عنــد الرافــضة بمنزلــة صــحيح البخــاري عنــد أهــل الــسنة والجماعــة، وفيــه مــن الكــذب والافتــراء والأباطيــل   
 –، قـال  )٢/٥٧٥(وما بين هلالين من كتاب أصول مذهب الـشيعة الاثنـى عـشرية للقفـاري         . الشيء الكثير 

الإيمـان هـو المعرفـة بـاالله،     :  الرافـضة يفـارقون المرجئـة مـن حيـث إن المرجئـة تقـول       ولعـل : –حفظـه االله  
 ). ٢/٥٧٦(الإيمان معرفة الإمام أو حبه : وهم يقولون



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى١٣٠

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 :أبرز نتائج البحث
صكوك الغفران هي الإعفاء الكامل من العقاب عن الخطايا، ويتم ضمان هذه         )١(

رف للكنيـسة مبلغـاً يختلـف تحديـد        الصكوك من الكنيسة، بعد أن يدفع المعت      
وبعــض النــصارى يقــسم هــذه الــصكوك إلــى      . مقــداره بــاختلاف حجــم ذنوبــه   

 .صكوك غفران للأحياء، وصكوك للأموات: قسمين
صكوك الغفران في حقيقة الأمر أحد الأسرار السبعة المقدسـة لـدى النـصارى               )٢(

 اخــتلاف فــي ، وهــو ســر الاعتــراف للقــسيس، مــع – عــدا طائفــة البروتــستانت –
ودعــــوى الكاثوليــــك أنهــــم لا يــــصدرون  . الــــشكل وطبيعــــة العــــوض المقــــدم 

 .الصكوك حالياً ما هي إلا تدليس وتمويه وتلاعب
هناك ارتبـاط وثيـق بـين صـكوك الغفـران وبـين سـر الاعتـراف بـشكل خـاص                      )٣(

وســر التعميــد، وقــد اعتمــد التعميــد لمغفــرة الخطايــا فــي قــرارات المجمــع الأول 
 تقـرر   -عليـه الـسلام   -، وبناءً على بدعة النـصارى فـي تأليـه المـسيح             م٣٢٥عام  

 أورث -عليــه الــسلام-أن المغفـرة للخطايــا مــن صــفات عيــسى، ويزعمــون أنــه  
نائبه بطرس هذه السلطة، وورثت الكنيسة عن بطرس هذه الـسلطة، فأصـبح             
الغفــران حقـــاً مـــشروعاً للبــابوات، بموجـــب التفـــويض مــن نائـــب عيـــسى وهـــو    

 .بطرس
وقد كان الاعتراف بالخطايا يتم بادئ الأمر في العلن، وانطوى في المراحـل الأولـى       

منه على ممارسة جملـة مـن الأفعـال للغفـران، ثـم جـرت العـادة أن يبـوح المـذنب                      
للقــسيس فــي الــسر، الــذي يعُلــن بــدوره الاعتــراف والتكفيــر، مــع فــرض بعــض           

م، ١٢١٥تيــران الرابــع ســنة  الغرامــات المعينــة علــى طالــب الغفــران، وفــي مــؤتمر لا   
اتخذ هذا السر صورته الشرعية، وأصبح لزاماً على كل نصراني الاعتـراف وتقـديم              

ثـم أقـرت الكنيـسة فيمـا بعـد فـي            . العوض المادي، ثم يصدر البابا صك الغفران له       
مجمــع ترنــت عقيــدة الاعتــراف، ولعنــت طائفــة البروتــستانت التــي عارضــت هــذا      

 .السر
بولس اليهودي وتلاعبه بالنصرانية أنه أضاف التشريع إلى الرؤساء         من مفتريات    )٤(

، وهـذا الأمـر   &الروحانيين من النصارى بعد أن كان حقاً خالصاً للأنبياء والرسل  
 .من أعظم أسباب انحراف النصرانية

 يملــك صــفة -عليــه الــسلام-يــستدل النــصارى علــى هــذه البدعــة بــأن عيــسى     )٥(
 .طرسالغفران، وقد فوّضها لب

وإن الاستدلال بما جاء في الأناجيـل فـرع عـن ثبـوت صـحة تلـك الأناجيـل، وقـد                      
ثبت بأدلة كثيرة عدم صحة ما ورد في كثير من الأناجيل، وقد قـرر ذلـك بعـض         

 .النصارى
 لم يسبق أن أمر بـالغفران فـي حياتـه، أو أقـره،              -عليه السلام -كما أن عيسى     

 .  أمامه بالذنوب وطلب منه المغفرةولم يثبت أن أحداً من أصحابه اعترف
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

، وأنـه لا  تعالىوقد جاءت نصوص كثيرة في أناجيلهم تقرر عبودية المسيح الله   
، ومن هـذه النـصوص مـا هـو خـاص فـي صـفة        تعالىيملك شيئاً من خصائص االله   

 . وحده لا شريك له-عز وجل–الغفران، وأنها الله 
 مــن نــصوص فــي ذلــك افتــراء  -لامعليــه الــس-مــا نــسبه النــصارى إلــى المــسيح   )٦(

 . فهي ليست حجة لهم– إن صحت نسبتها إليه –وكذب، وبعض العبارات 
وما جاء في قصة بطرس؛ فالـصحيح أن هـذه القـصة كغيرهـا زيـادة مـن رؤسـاء                     

ــا  وفـــي هـــذه القـــصة مـــن التنـــاقض  . الكنيـــسة ليزيـــدوا مـــن ســـلطاتهم ويثبتوهـ
- عــن نــسبتها إلــى عيــسى والركاكــة مــا يــستحيل أن تنــسب إلــى عاقــل فــضلاً

 .-عليه السلام
غـلا النــصارى فــي البــابوات، وادعــوا أنهـم يملكــون الغفــران مــن الــذنوب، وأنهــم    )٧(

معصومون، والناظر في تاريخ البابوات يجد الفضائح الأخلاقية المشينة من قتـل        
 .وسرقة وزنا ورشوة وشرب خمر ولواط وغير ذلك

 أصــول عقديــة لـدى النــصارى مثــل الخــلاص  تتنـاقض بدعــة صــكوك الغفـران مــع   )٨(
والفداء والتعميد، ويرفضها صاحب عقل ونظر، وإن تناقضها ورفض العقل لهـا   
ــاق      ــر النـــصرانية واعتنـ ــباب التـــي أدت بعـــض النـــصارى إلـــى هجـ كـــان أحـــد الأسـ

 .الإسلام بفضل االله
فجـور  لم يعد للأعمال أي قيمة عند النـصارى، وأدت هـذه البدعـة إلـى مزيـد مـن ال                    )٩(

 .واقتحام المعاصي والآثام دون أدنى رادع
ــسة وتـــسلطها          )١٠( ــازل الكنيـ ــارتن لـــوثر مهـ ــل مـ ــن النـــصارى قبـ ــر مـ رفـــض الكثيـ

وطغيانها وإصدارها هذه الصكوك، ولكن لم تنتج معارضتهم تـأثيراً فـاعلاً إلـى              
ــاروا علـــى الكنيـــسة، وكانـــت       ــراء، وثـ ــانده بعـــض الأمـ ــوثر وسـ ــارتن لـ أن أتـــى مـ

 الأكبر الذي اعتمدوا عليه في الثـورة علـى الكنيـسة وطغيـان      الصكوك السبب 
 .رجالها

لم يرد مارتن لوثر بثورته على الكنيسة هدم الكنيسة الكاثوليكيـة أو الخـروج     )١١(
على أصولها العقدية الشهيرة كالتثليث والصلب وغيره، وإنما أراد إصـلاح حـال              

لبروتستانت مـن الخطـورة    رجالها حسب رؤيته فحسب، وبالتالي فإن في آراء ا        
 .ما لا يقل عن آراء الكاثوليك

حاول بعض الكتاب والمفكرين الربط بـين حركـة مـارتن لـوثر وبـين الإسـلام،                  )١٢(
والــذي يظهــر أن فــي مــسألة الغفــران كانــت الثــورة علــى الكاثوليــك محاولــة          

 .للرجوع إلى أوائل النصرانية
 بالكتــاب والــسنة، تعــالىثابتــة الله  صــفة فعليــة -عــز وجــل–صــفة المغفــرة الله  )١٣(

 صفة العفو، وهناك فرق بين العفو       تعالىوالأدلة عليها كثيرة، ومن الصفات الله       
 .والغفران

التوبــة : إســقاط العقوبــة عــن المــذنب يكــون فــي الإســلام بعــدة أســباب، وهــي    )١٤(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 والاستغفار، والحسنات الماحية، وفتنـة القبـر، ودعـاء المـؤمنين، ومـا يهـدى إلـى                
الميــت مــن ثــواب وصــدقة وقــراءة، وأهــوال يــوم القيامــة، والقنطــرة، والــشفاعة، 

 .وعفو أرحم الراحمين بلا سبب
لــيس فــي الإســلام خطيئــة موروثــة تحتــاج لمــن يكفرهــا، ولــيس فيــه وســيط أو   )١٥(

ــلام يـــأمر أن يتـــوب العبـــد الله وحـــده،         ــفيع لقبـــول المغفـــرة والتوبـــة، والإسـ شـ
 .وأمر كذلك بستر الإنسان المذنب على نفسهويعترف بذنوبه الله وحده، 

يــدعي بعــض النــصارى وبعــض الكتــاب المعاصــرين وجــود صــكوك غفــران فــي     )١٦(
الإســلام، ويزعمــون أن الإســلام هــو مــن ابتــدعها، ويــستدلون بــبعض النــصوص  

 بالجنة لبعض الصحابة، وبمـا جـاء مـن          -صلى االله عليه وسلم   -في تبشير النبي ّ   
ــار عـــن بعـــض الـــص   ــدعوى    آثـ ــذه الـ ــد مثـــل هـ حابة والـــسلف، والعجـــب مـــن ترديـ

والمقطوع به تاريخيـاً أن بدعـة الـصكوك وجـذورها وأصـولها كانـت قبـل ولادة                  
 . بمئات السنين-صلى االله عليه وسلم-النبي ّ

 - وسـلم  هى االله علي ـ  صـل -وإن المقارنة بين الصكوك وبـين شـهادة المـصطفى ّ           
بـــة ظالمـــة متهافتـــة، فالإســـلام يـــشترط بالجنـــة لـــبعض الـــصحابة مقارنـــة عجي

الإيمــان والعمــل إلــى الممــات، وعقيــدة الــشفاعة لــدينا تنــاقض مبــدأ الــصكوك،    
إضافة إلى أن صاحب الصك يضمن الجنة مهما اقترف من أعمال، وفي الإسلام             

، يخـرج مـن الملـة،      )الكفر والشرك والنفـاق   (حين يقع العبد في نواقض الإيمان       
 .– والعياذ باالله – مستحقاً للتخليد في النار وتحبط أعماله، ويصبح

 لـبعض الـصحابة بالجنـة هـو وحـي مـن       -صـلى االله عليـه وسـلم   -وشـهادة النبـي ّ   
، يجب تلقيه بالقبول والتسليم، وليس فيه أنهـم معـصومين، بـل لهـم     تعالىاالله  

 ذنوب يغفرها االله لهم بأسباب كثيرة، ولو نظرنا وتأملنـا سـير الـصحابة لوجـدنا       
 ولو بإسناد ضعيف –أعمالاً عظيمة إلى وقت وفاتهم، ولم يروى عن أحد منهم    

.  لـه بالجنـة، ولـم يعمـل    -صـلى االله عليـه وسـلم      - أنه اتكل على شهادة النبـي ّ       –
وما اسـتدل بـه المخـالفون مـن بعـض الآثـار فهـي لا تـصح، وعلـى التنزيـل بثبوتهـا             

 .فليست حجة لهم
سلام بدعاً عظيمة تتعلق بهذه المسألة، والإسلام     ابتدعت بعض الفرق في الإ     )١٧(

 .منها بريء، مثل بدع غلاة المرجئة والرافضة
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 @   @   @  
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 ملحق
 نماذج لبعض صكوك الغفران

 (@)وصور تعبيرية لبعض الرسامين قديما عن هذه الصكوك
 
 
 
 
 
 
 

• Eng: In warrant of all saints and in mercy, I absolve you from all sins and 

misdeeds and pardon you from all punishments for ten days. 

 وأرفـع عنـك   ،باسم رحمة جميع القديسين أنا أعفيك من كل خطاياك وآثامك      •
 .الذنوب وجميع العقوبات لمدة عشرة أيام

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indulgence.png 

 @   @   @  

                                     
وبعـضها كـان خطـه     ،نجليزيـة ثـم للعربيـة   حاولت قـدر المـستطاع ترجمـة هـذه الـصكوك مـن اللاتينيـة للإ             @ 

ترجمـة هـذا الوصـف مـع وضـع رابـط لكـل              مـع   من مصدره   سيئا للغاية ولا يمكن قراءته فاكتفيت بوصفه        
  .صك يوضح الموقع الذي تم أخذ هذا الصك منه
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• I, Fra Jeronimus Munghofer of the Order of St. Benedict, confessor and 

penitentiary of the monastery and chapel of the Blessed Virgin Mary that 

by the will of God has been consecrated at Einsiedeln in the Diocese of 

Constance, acknowledge that the worthy and honourable brothers 

Johannes and Oswald Bürgi have visited the said place and chapel, have 

confessed their sins to me in the form established by the Church and, 

after imposition of a salutary penance, have by the authority granted to 

me in this region by the Apostolic See been absolved. In witness whereof 

I have delivered the present document and marked it with the usual seal 

for such documents. Given in the year ١٥٢١, on the nineteenth day of the 

month of December. 

 ــ •  وباســـم القـــديس  ،اهن جيرونـــى موســـى مـــانجوفير المتلقـــي للاعتـــراف    أنـــا الكـ
بينديكت داخل دير وكنيسة القديسة مريم العذراء المباركـة وبـإذن االله نعتـرف       

 معتــــرفين ا المكــــان و قــــالوابــــأن الإخــــوة الــــشرفاء يوحنــــا وأوزو برجــــي قــــد زارو
فيـــد  و بعـــد الاعتـــراف الم،بخطايـــاهم إلـــي فـــي الـــشكل الـــذي وضـــعته الكنيـــسة   

للتكفير عن ذنوبهم و بواسطة السلطة الممنوحة لي في هذه المنطقة الرسولية            
وإثباتاً لـذلك لقـد سـلمتهم هـذه الوثيقـة ووضـعت معهـا           . قد برأتهم من خطاياهم   

 . ديسمبر١٩م في ١٥٢١منحت في عام . الختم المعتاد لمثل هذه الوثائق

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indulgence٢.png 
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 .م١٤٣٠صك غفران في سنة   •

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indulgence١٤٣٠.jpg 
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• (''١٨th century Orthodox indulgence granted by the patriarch Abraham 

("Avramie") of Jerusalem, sold by the Greek monks for the "forgiving of 

the sins"'' The original is located at the History Museum of Bucharest 

==Source== *Ştefan Ionescu, ''Bucureşt) 

صك غفران أرثوذوكسي منح بواسطة البطريك  أبراهام من القـدس وقـد تـم بيعـه               •
موجــودة بواســطة كــاهن يونــانى مــن أجــل التكفيــر عــن الخطايــا، النــسخة الأصــلية    

 .ستفان لونيسكو: المصدر. بالمتحف التاريخي ببوخاريست
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Indulgences 

 @   @   @  
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Letter indulgences by papal permission of Clement IV in selling 

indulgences receivers for the construction of the Cathedral of Utrecht 

ــصكوك مــن أجــل إنــشاء           • ــع ببيــع ال ــا كليمنــت الراب ــإذن مــن الباب صــك غفــران ب
 .كاتدرائية أوتريخت

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pauselijke_toestemming_van_Cl

emens_IV_voor_het_verkopen_van_aflaten.jpg 

@   @    @  
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• English: Letter of indulgence issued by Johannes Angelus Arcimboldus 

in Sweden in the ١٥٠٠s.  
 .م١٥٠٠صك غفران صادر بواسطة يوحنا انجيليس في السويد سنة  •

http://runeberg.org/nfba/٠٧٦٣.html 

@   @    @  
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• This papal letter of indulgence of the College of Cardinals in Rome on ١٤ 

January ١٢٩٢ for the parish church in Berlin written, this document 

provides the earliest known letter of indulgence in the Mark Brandenburg 

dar. 

 لكنيـسة   ١٢٩٢ ينـاير سـنة      ١٤صك غفران بابوي من كلية الكرادلـة فـي رومـا بتـاريخ               •
 هذه الوثيقة توضح خطابات صـكوك الغفـران المتعـارف    .الرعية  في كتابات برلين 

 عليها حديثا فى  في دار مارك براندنبورغ

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_١٩٨٩-١٨٣-

٠٢٦-٠٤٢٠,_P%C٣٪A٤pstlicher_Ablassbrief_vom_١٤._Januar_١٢٩٢.jpg 

@   @    @ 
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• by Lucas Cranach the Elder: The Pope is shown as the Antichrist, signing 

and selling indulgences 
صورة بواسطة لوكاس كراناش الأكبر توضح الـصورة أن البابـا هـو المـسيح الـدجال                 •

قــوم ببيــع  وتوقيــع صــكوك الغفــران للنــاس تعبيــرا مــن الرســام عــن غــضب       يالــذي 
 .الشعب

  @  @   @  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤١
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• The sale of indulgences by Jörg Breu the Elder of Augsburg, circa ١٥٣٠ 

 م بواســـطة جـــورج بيـــرو  ١٥٣٠اك ســـنة أوجـــسبرج كيـــر..  بيـــع صـــكوك الغفـــران  •
 .الأكبر 

@   @    @  
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• Caricature of Tetzel's sale of indulgences. The last two lines of the German 

poem recount the famous verse attributed to Tetzel: "As soon as the coin in 

the coffer rings, / The soul at once into Heaven springs. 

الكاريكـــاتير .. .رســـم كاريكـــاتيري لبيـــع القـــس حنـــا  تتـــزل لـــصكوك المغفـــرة •
ــين شــعريين الكلمــات          ــة وقــد ذكــر فــي آخــر بيت ــه أبيــات شــعرية ألماني موضــح ب

.. .إنه بمجرد وضع العملـة النقديـة فـي سـلة النقـود            .... .الشهيرة لتتزل و التي تقول    
 . الجناتفإن روحك ستكون يوما في ربيع

@    @    @ 
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• With a letter of indulgence the pope pronounced to the believer the 

remission of sins in the hereafter. From the selling of these letters the 

church drew a high income. After the invention of the printing press, 

indulgence letters were printed in large numbers. 

بمجرد الإعلان عن صكوك المغفـرة و التـي تـم الإعـلان عنهـا بواسـطة البابـا للـذين            •
 ومـــن مبيعـــات هـــذه الـــصكوك قامـــت .يؤمنـــون بـــالغفران مـــن الخطايـــا فـــي الآخـــرة

تـم طبـع كميـات كبيـرة        . . وبعد اختراع ماكينة الطبـع     .الكنيسة بجمع دخل كبير   
 ل صكوك الغفران من رسائ

http://www.dhm.de/ENGLISH/sammlungen/dokumente١/do١١٢_٩١.html- ــه عليـــــــــ
 top-السلام

@   @    @  
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• Eng: Perpetual everyday plenary indulgence on every occasion for the 

living and the dead 

• Latin:Indulgentia plenaria perpetua quotidiana toties quoties.  pro vivis et 

defunctis 

 للأحياء و ،صكوك غفران عامة و دائمة منحة من الرب لكم في كل المناسبات         •
 .الأموات

@    @    @ 
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

  فهرس المصادر والمراجع
ة الناجيــة، لابــن بطــة، تحقيــق رضــا نعــسان معطــي، دار الرايــة للنــشر   الإبانــة عــن شــريعة الفرق ــ )١(

 .هـ١٤١٥م ـ ١٩٩٤، ٢والتوزيع، الرياض، ط
أبجد العلوم، لصديق حسن خـان، عنايـة عبـد الجبـار زكـار، منـشورات وزارة الثقافـة والإرشـاد                  )٢(

 .م، دار الكتب العلمية١٩٨٧القومي، دمشق، 
، ١إحيــاء علــوم الــدين، للزبيــدي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط إتحــاف الــسادة المتقــين بــشرح  )٣(

 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩
شــعيب الأرنــؤوط، مؤســسة    : الإحــسان فــي تقريــب صــحيح ابــن حبــان، لابــن بلبــان، تحقيــق         )٤(

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١الرسالة، ط
هـــضة عبـــد الملـــك بـــن دهـــيش، مكتبـــة الن. الأحاديـــث المختـــارة، للـــضياء المقدســـي، تحقيـــق د )٥(

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، ١الحديثة، مكة المكرمة، ط
تحقيق علي محمـد البجـاوي، مطبعـة عيـسى البـابي الحلبـي، مـصر،        . أحكام القرآن، لابن العربي   )٦(

 .م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧، ٢ط
هــ، ط  ١٣٥٨إحياء علوم الدين، للغزالي، شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي، مـصر،              )٧(

 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦لعلمية، بيروت، أخرى بدار الكتب ا
 .هـ١٤٠٢الاختصاص، للمفيد بن النعمان، مؤسسة الأعلمي، بيروت،  )٨(
الآداب الشرعية، لابن مفلح، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت،          )٩(

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، ١ط
 .هـ١٣٧٩، ٢هرة، طالأدب المفرد للبخاري، نشره قصي محب الدين، ط القا )١٠(
إرواء الغليــل مــن تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل، للألبــاني، بإشــراف زهيــر الــشاويش، المكتــب       )١١(

 .م، ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩، ١الإسلامي، بيروت، ط
ة مــصر، الاســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب، لابــن عبــد البــر، تحقيــق علــي البجــاوي، مطبعــة نهــض    )١٢(

 .ت.القاهرة، د
 .ت.أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د )١٣(
 .أسرار الكنيسة السبعة، لحبيب جرجس، محمل من الإنترنت )١٤(
الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، لعلي عبد الواحد وافـي، دار نهـضة مـصر للطبـع،              )١٥(

 .م١٩٧١القاهرة، مطبعة دار العالم العربي، 
هــ ـ   ١٤٢٤، ١مصطفى حلمي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط   . ، د)دراسة مقارنة(الإسلام والأديان  )١٦(

 .م٢٠٠٤
 .الإسلام والمسيحية في الميزان، شريف محمد هاشم، محمل من الإنترنت )١٧(
، ١ محمــد الحاشــدي، مكتبــة الــسوادي، جــدة، ط تحقيــق عبــد االله. الأســماء والــصفات، للبيهقــي )١٨(

 .هـ١٤١٣
ــز أســماء الــصحابة، لابــن حجــر، تحقيــق       )١٩( ــد االله التركــي، هجــر للطباعــة    . د: الإصــابة فــي تميي عب

 .م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩، ١والنشر والتوزيع، مصر، ط
لعلـوم، بجامعـة   أصالة التفكير الفلسفي في الإسـلام، إعـداد قـسم الفلـسفة الإسـلامية بكليـة دار ا         )٢٠(

محمــد الجلينــد، طبعــة مركــز جامعــة . عبــد اللطيــف العبــد، ود. مــصطفى حلمــي، ود. دالقــاهرة، مراجعــة 
 .م٢٠٠٧، ١القاهرة للتعليم المفتوح، ط

، ١أصول التاريخ الأوربي الحديث، أشرف صالح محمد سعيد، دار واتا للنشر الرقمـي، الكويـت، ط                 )٢١(
 .م٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠

م، ليس على الكتـاب بيـان الجهـة    ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٤، ١ناصر القفاري، ط. ذهب الشيعة الإمامية، دأصول م )٢٢(
 . الطابعة
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

الأصول الوثنية للمسيحية، أندريه نايتون، وإدغار روين وكارل غوستاف يونغ، وترجمة سميرة  )٢٣(
 .ت.عزمي الزين، نشر المعهد الدولي للدراسات الإنسانية، د

ــة، الكويــت، ط     أضــواء علــى ا  )٢٤( ــدار الكويتي ــولي شــلبي، نــشر ال هـــ ـ     ١٣٨٧، ١لمــسيحية، لمحمــد مت
 .م١٩٦٨

محمـد أحمـد ملكـاوي، المطـابع الأهليـة للأوفـست،       . إظهار الحق، لرحمة االله الهندي، تحقيق د       )٢٥(
 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠، ١الرياض، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط

عتصام، للشاطبي، تحقيق سليم الهلالـي، دار ابـن عفـان للنـشر والتوزيـع، الخبـر، الـسعودية،          الا )٢٦(
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦، ٤ط

اعتقــادات فــرق المــسلمين والمــشركين، للــرازي، مــع المرشــد الأمــين، تــأليف طــه عبــد الــرؤوف   )٢٧(
 .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨سعد ومصطفى الهواري، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 

م، ط أخــرى بالكليــات ١٩٥٥هـــ ـ    ١٣٧٤إعــلام المــوقعين، لابــن القــيم، المكتبــة التجاريــة، مــصر،   )٢٨(
 .هـ١٣٨٨الأزهرية، القاهرة، 

 .م١٩٨٤، ٦دار العلم للملايين، بيروت، ط. الأعلام، للزركلي )٢٩(
 .ت.إغاثة اللهفان، لابن القيم، المكتبة الثقافية، بيروت، د )٣٠(
 .م١٩٦٥، جرين برنتن، ترجمة محمود محمود، مصر، )قصة الفكر الغربي(ر ورجال أفكا )٣١(
ــة، تحقيــق وتعليــق د     )٣٢( ناصــر العقــل، شــركة العبيكــان   . اقتــضاء الــصراط المــستقيم، لابــن تيمي

 .هـ١٤٠٤، ١للطباعة والنشر، الرياض، ط
ل، دار الوفـاء للطباعـة      يحيـى إسـماعي   . إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضـي عيـاض، تحقيـق د           )٣٣(

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩، ١والنشر والتوزيع، المنصورة، ط
 .م١٩٧٢االله واحد أم ثالوث؟ لمحمد وجدي مرجان، دار النهضة العربية، بالقاهرة،  )٣٤(
محمـد عبـد المعـين خـار، مطبعـة مجلـس       . إنباء الغمر بأنباء العمـر، لابـن حجـر، طبـع بمراقبـة د             )٣٥(

 .م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧، ١ثمانية، حيدرآباد، طدائرة المعارف الع
الإنجيل والصليب، لعبد الأحد داود، نقله مـن التركيـة إلـى العربيـة مـسلم عراقـي كمـا فـي طـرة                         )٣٦(

 .هـ، وليس على الكتاب بيان الجهة الطابعة١٣٥١النسخة، طبع في القاهرة، سنة 
م، وط أخـرى بتحقيـق      ١٩٠٨يد رضـا،    محمـد رش ـ  : خليل سعادة، وتقديم  . إنجيل برنابا، ترجمة د    )٣٧(

م، وط أخرى بتحقيـق سـيف االله أحمـد    ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٣، ١أحمد غنيم، طبعة القاهرة، ط. ونشر د
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، ٢فاضل، دار القلم، الكويت، ط

، رســالة ماجــستير، بقــسم الدراســات الإســلامية بكليــة    )دراســة الــسند والمــتن (إنجيــل متــى   )٣٨(
 .هـ١٤١٥لملك سعود، لعبد االله المطرود، التربية بجامعة ا

أهم عوامل انحراف النصرانية، رسالة ماجستير، شعبة العقيدة، الجامعـة الإسـلامية، المدينـة               )٣٩(
 .هـ١٤٠٥المنورة، لإبراهيم بن خلف التركي، 

، ١طجــلال يحيــى، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، الإســكندرية،  . أوربــا فــي العــصور الحديثــة، د )٤٠(
 .م١٩٨١

 .ت.، لإسماعيل باشا، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د)ذيل كشف الظنون(إيضاح المكنون  )٤١(
 .هـ١٣٨٥الإيمان، لابن أبي شيبة، تحقيق الشيخ الألباني، المطبعة العمومية، دمشق،  )٤٢(
 .رنتإلياس مقار، محمل من الإنت. ، للقس د)قضايا المسيحية الكبرى(إيماني  )٤٣(
هـ ١٤٠٣،  ٣بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمة الأطهار، للمجلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط             )٤٤(

 .م، على نفقة دار الكتب الإسلامية، طهران١٩٨٣ –
ــزار (البحــر الزخــار   )٤٥( محفــوظ الــرحمن زيــن االله، مؤســسة علــوم القــرآن،     . ، تحقيــق د)مــسند الب

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩، ١الحكم، المدينة المنورة، طبيروت، ومكتبة العلوم و
، ١عبد االله التركي، هجر للطباعة والنـشر والتوزيـع، القـاهرة، ط           . البداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق د      )٤٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٧

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩
دار المعرفة للطباعة والنشر، بيـروت،  . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني  )٤٧(

 .ت.د
، ١ســهيل زكــار، دار الفكــر بيــروت، ط  . بغيــة الطلــب فــي تــاريخ حلــب، لابــن العــديم، تحقيــق د      )٤٨(

 .هـ١٤٠٨
ــراهيم،           )٤٩( ــو الفــضل إب ــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة، للــسيوطي، تحقيــق محمــد أب بغي

 .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٤مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، 
 .م١٩٧٩محمد شامة، مكتبة وهبة، .  لأبي عبيدة الخزرجي، تحقيق دبين الإسلام والمسيحية، )٥٠(
، للجــوهري، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــا، دار العلــم     )الــصحاح(تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة    )٥١(

 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩، بيروت، ٢للملايين، بيروت، ط
 .هـ١٣٠٦تاريخ آداب اللغة العربية، لجرجي زيدان، دار الهلال، القاهرة،  )٥٢(
تاريخ الأقباط، للمقريزي، تحقيق عبد المجيد ديـاب، دار الفـضيلة، القـاهرة، ودار الاعتـصام، الـدار             )٥٣(

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦، ١البيضاء، ط
 .م١٩٦٦فشر، ترجمة مصطفى زيادة، طبعة مصر، . هـ.تاريخ أوربا في العصور الوسطى، أ )٥٤(
 .ت.كتبة السلفية، المدينة المنورة، دتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، الم )٥٥(
تاريخ الخلفاء، للسيوطي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافيـة، بيـروت،               )٥٦(

 .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤، ١ط
، ١تاريخ الطبري، المطبعة الحسينية المصرية، على نفقة السيد محمد عبداللطيف الخطيـب، ط     )٥٧(

 .ت.د
 .ت.هامرتن، ترجمة إدارة الترجمة، ط مصر، د. جمع جون أتاريخ العالم،  )٥٨(
 .م١٩٦٦تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي، طبعة القاهرة،  )٥٩(
تاريخ الفلسفة الغربية، لبرتر أندرسل، ترجمة محمـد فتحـي الـشنيطي، طبعـة الهيئـة المـصرية              )٦٠(

 .م١٩٧٧، ١العامة للكتاب، القاهرة، ط
 .م١٩٦٢يا والهند في القرون الوسطى، للقس بركت االله، طبعة لاهور، تاريخ كنائس آس )٦١(
 .م١٩٦١تاريخ كنيسة روما، للقس خورشيد عالم، طبعة لاهور،  )٦٢(
ت، ط .تــاريخ الكنيــسة، للقــس جــون لــوريمر، ترجمــة عــزرا مرجــان، دار الثقافــة المــسيحية، د      )٦٣(

 .م١٩٨٢أخرى ترجمة فهيم عزيز، دار الثقافة، القاهرة، 
تاريخ الكنيسة المسيحية، أفغـراف سـمير نـوف، تعريـب الكـسندروس جمـا، طباعـة سـوريا،                    )٦٤(

 .م١٩٦٤مطرانية الروم الأرثذوكس، 
هــ ـ   ١٣٩٩تاريخ المدينة، لابن شبه، تحقيق فهيم محمد شلتوت، دار الأصفهاني للطباعة، جـدة،   )٦٥(

 .م١٩٧٩
 ــ     )٦٦( اد المنفلـــوطي، دار التـــأليف والنـــشر للكنيـــسة    تـــاريخ المـــسيحية فـــي العـــصور الوســـطى، لجـ

 .ت.الأسقفية، القاهرة، د
تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، تحقيق محب العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،       )٦٧(

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٧، ١ط
، ١ الإسـلامية، بيـروت، ط  تحفة الأديب في الرد على أهل الصليب، لابن الترجمان، تحقيق عمر وفيق، دار البناء           )٦٨(

 . هـ١٤٠٨
هــ ـ   ١٤٢٦، ٢سارة العبادي، مكتبة الرشد، الرياض، ط. التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة، د )٦٩(

 .م٢٠٠٥
محمــود قــدح، مكتبــة  . تخجيــل مــن حــرّف التــوراة والإنجيــل، لأبــي البقــاء الهاشــمي، تحقيــق د     )٧٠(

 . بإشراف الجامعة الإسلامية، المدينة المنورةم،١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١العبيكان، الرياض، ط
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

تــذكرة الحفــاظ، للــذهبي، وضــع حواشــيه زكريــا عميــرات، منــشورات محمــد علــي بيــضون، دار     )٧١(
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

ــد، تحقيـــق مهـــدي المخزومـــي، وإبـــراهيم الـــسامرائي،      )٧٢( ترتيـــب كتـــاب العـــين، للخليـــل بـــن أحمـ
 .هـ١٤١٤، ١سعد الطيب، نشر انتشارات أسوة، إيران، طوتصحيح أ

أحمـد  : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض، تحقيق           )٧٣(
هـــ ـ   ١٣٨٧بكيــر محمــود، منــشورات دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت، ودار مكتبــة الفكــر، طــرابلس،  

 .م١٩٦٧
تحقيق مجموعة محققين، دار طيبة للنشر والتوزيـع، الريـاض،       ،  )معالم التنزيل (تفسير البغوي    )٧٤(

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦، ٣ط
هــ ـ   ١٤١٩، ٢تفـسير ابـن أبـي حـاتم، تحقيـق أسـعد الطيـب، المكتبـة العـصرية، صـيدا وبيـروت، ط            )٧٥(

 .م١٩٩٩
، ٤، تقــديم زهيــر الــشاويش، المكتــب الإســلامي، بيــروت، ط  )زاد المــسير(تفــسير ابــن الجــوزي   )٧٦(

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧
، ١عبــد االله التركــي، هجــر للطباعــة والنــشر، مــصر، ط . ، تحقيــق د)جــامع البيــان(تفــسير الطبــري  )٧٧(

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢
 . م١٩٨٤، الدار التونسية للنشر، تونس، )التحرير والتنوير(تفسير ابن عاشور  )٧٨(
ؤسـسة دار العلـوم، قطـر،       ، تحقيـق مجموعـة محققـين، م       )المحـرر الـوجيز   (تفسير ابـن عطيـة       )٧٩(

 .م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٨، ١ط
عبــد االله التركــي، مؤســسة الرســالة، .  تحقيــق د– الجــامع لأحكــام القــرآن –تفــسير القرطبــي  )٨٠(

 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، ١بيروت، ط
التفــسير الكبيــر، لابــن تيميــة، تحقيــق وتعليــق عبــد الــرحمن عميــرة، دار البــاز للنــشر والتوزيــع،     )٨١(

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١ة، دار الكتب العلمية، بيروت، طمكة المكرم
م، ٢٠٠٤هــ ـ   ١٤٢٥، ١تفسير ابن كثير، تحقيق مجموعة محققين، دار عـالم الكتـب، الريـاض، ط    )٨٢(

 .منشورات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
، سـوريا، ودار القلـم، دمـشق،        تقريب التهذيب، لابن حجـر، اعتنـى بـه محمـد عوامـة، دار الرشـيد                )٨٣(

 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١، ٣ط
ــلامية         )٨٤( ــشؤون الإسـ ــاف والـ ــع وزارة الأوقـ ــلاح، طبـ ــد الفـ ــر، تحقيـــق محمـ ــد البـ ــن عبـ ــد، لابـ التمهيـ

م، ط أخـرى تحقيـق أسـامة إبـراهيم، نـشر الفـاروق الحديثـة للطباعـة         ١٩٨٠هــ ـ   ١٤٠٠بـالمغرب،  
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠، ١والنشر، القاهرة، ط

 .هـ١٣٢٥، ١تهذيب التهذيب، لابن حجر، دار صادر، بيروت، ط )٨٥(
تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال، للمــزي، تحقيــق بــشار عــواد معــروف، مؤســسة الرســالة،     )٨٦(

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ١بيروت، ط
تهــذيب اللغــة، للأزهــري، تحقيــق عبــد الــسلام محمــد هــارون، ومراجعــة محمــد علــي النجــار،            )٨٧(

رية العامـة للتـأليف والإنبـاء والنــشر، والـدار المـصرية للتـأليف والترجمـة، والــدار        المؤسـسة المـص  
 .ت.القومية العربية للطباعة، مصر، د

الثقات، لابن حبان، عناية محمد عبـد المعـين خـان، طبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدرأباد،                  )٨٨(
 .م١٩٨٣الهند، 

هــ  ١٣٧١، ١س دائرة المعارف العثمانية، حيدرأباد، الهنـد، ط الجرح والتعديل، للرازي، مطبعة مجل    )٨٩(
 .م، ودار الكتب العلمية، بيروت١٩٥٢ـ 

هــ ـ   ١٣٤٤جمهرة اللغة، لابـن دريـد، تحقيـق محمـد الـسورتي وسـالم كرنكـو، طبعـة حيـدرأباد،           )٩٠(
 .هـ١٣٥٢

عبد العزيز . صر، و دعلي حسن نا. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية، تحقيق د  )٩١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .هـ١٤١٤، ١حمدان الحمدان، دار العاصمة، الرياض، ط. العسكر، و د
حاشــية الــسندي علــى مــسند الإمــام أحمــد، ملحقــة بالطبعــة المحققــة مــن المــسند، مؤســسة   )٩٢(

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ١الرسالة، بيروت، ط
 تحقيـق محمـد ربيـع المـدخلي     الحجة في بيان المحجة وشـرح عقيـدة أهـل الـسنة، للأصـبهاني،        )٩٣(

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١، ١ومحمد أبو رحيم، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، ط
تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، دار           . حسن المحاضرة في تاريخ مـصر والقـاهرة، للـسيوطي          )٩٤(

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٨الفكر العربي، القاهرة، 
ــا فــــي العــــصور الوســــطى،    )٩٥( ــة،   . دحــــضارة أوربــ ــة الجامعيــ ــران، دار المعرفــ ــعيد عمــ ــود ســ محمــ

 .م٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠، ١الإسكندرية، ط
حقــائق أساســية فــي الإيمــان المــسيحي، للقــس فــايز فــارس، دار الثقافــة المــسيحية، مطبعــة       )٩٦(

 .ت.القاهرة الجديدة، د
 . م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤، ١حلية الأولياء، لأبي نعيم، مطبعة السعادة، مصر، ط )٩٧(
حياة قسطنطين العظيم، يوسابيوس القيصري، ترجمة القمص مرقس داود، مكتبة المحبـة،         )٩٨(

 .ت.القاهرة، د
هـــ ـ     ١٤٠٤، ٢يوســف القرضــاوي، مؤســسة الرســالة، بيــروت، ط    . الخــصائص العامــة للإســلام، د   )٩٩(

 . م١٩٨٣
مـــل مـــن خلاصـــة الأصـــول الإيمانيـــة فـــي معتقـــدات الكنيـــسة القبطيـــة، لحبيـــب جـــرجس، مح   )١٠٠(

 .الإنترنت
 .ت.دائرة المعارف، للمعلم بطرس البستاني، دار المعرفة، بيروت، د )١٠١(
محمد رشـاد سـالم، ط جامعـة الإمـام محمـد            . درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، تحقيق د        )١٠٢(

 .م١٩٨٠بن سعود الإسلامية، 
، ٤لخلــف، مكتبــة أضــواء الــسلف، الريــاض، طســعود ا. ، د)اليهوديــة والنــصرانية(دراســات فــي الأديــان  )١٠٣(

 .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥
ــديث، د     )١٠٤( ــي الحـ ــي والأمريكـ ــاريخ الأوربـ ــي التـ ــات فـ ــة     . دراسـ ــر، دار المعرفـ ــز عمـ ــد العزيـ ــر عبـ عمـ

 .م١٩٩٢، ١الجامعية، الإسكندرية، ط
ة، عرفـان عبـد الحميـد، دار البـشير، عمـان، ومؤسـسة الرســال      . دراسـات فـي الفكـر الإسـلامي، د     )١٠٥(

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧، ١بيروت، ط
، ٤دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، لموريس بوكاي، دار المعـارف، لبنـان، ط    )١٠٦(

 .م١٩٧٧
تحقيـق محمـد سـيد جـاد الحـق، دار الكتـب             . الدرر الكامنة في أعيان المائـة الثامنـة، لابـن حجـر            )١٠٧(

 . المدنيم، مطبعة١٩٦٦ –هـ ١٣٨٥، ٢الحديثة، مصر، ط
عبد االله التركي، هجـر للطباعـة والنـشر         . الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، تحقيق د        )١٠٨(

 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ١والتوزيع، مصر، ط
 .ت. دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر، دار الثقافة المسيحية، مطبعة دار نوبار، مصر، د )١٠٩(
هــ ـ   ١٤٠٧، ١محمد سعيد البخاري، دار البشائر الإسلامية، بيـروت، ط .  دالدعاء، للطبراني، تحقيق )١١٠(

 . م١٩٨٧
أحمد القاضـي، دار ابـن   . ، د)دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية   (دعوة التقريب بين الأديان      )١١١(

 .هـ١٤٢٢، ١الجوزي، الدمام، ط
هــ ـ   ١٤٠٥، ١الكتـب العلميـة، بيـروت، ط   دلائل النبوة، للبيهقي، تحقيـق عبـد المعطـي قلعجـي، دار      )١١٢(

 .م١٩٨٥
م، مكــة ١٩٨١هـــ ـ    ١٤٠١، ١الــديانات والعقائــد فــي مختلــف العــصور، لأحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط    )١١٣(



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى١٥٠

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .المكرمة، ليس على الكتاب بيان الجهة الطابعة
 أبـو  الديباج المـذهب فـي معرفـة أعيـان علمـاء المـذهب، لابـن فرحـون، تحقيـق محمـد الأحمـدي                   )١١٤(

 .ت.النور، دار التراث، القاهرة، د
م، ط ١٩٧١وليد عرفات، طبع أمنـاء سلـسلة جـب التذكاريـة،     . ديوان حسان بن ثابت، تحقيق د  )١١٥(

 .م١٩٧٤أخرى تحقيق سيد حنفي وحسن الصيرفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 .هـ١٣٧٤، ١لهند، طذيل مرآة الزمان، لليونيني، دائرة المعارف العثمانية، ا )١١٦(
رسالة عبد المسيح بن إسحاق الكندي إلى عبـد االله بـن إسـماعيل الهاشـمي يـدعوه فيهـا إلـى                       )١١٧(

 .م١٨٩٥النصرانية، رداً على رسالة الهاشمي إليه يدعوه فيها إلى الإسلام، طبع مصر، 
. باتهــا ولوازمهــا، د، ضــرورتها وطرائــق إث– صــلى االله عليــه وســلم –رســالة خــاتم النبيــين محمــد  )١١٨(

 .هـ١٤٢٥، ١ثامر الغشيان، مكتبة الرشد، الرياض، ط
الروض الأنف، للسهيلي، تحقيق وشرح عبد الرحمن الوكيل، دار النصر للطباعة، القاهرة، ودار              )١١٩(

 .م١٩٦٧ –هـ ١٣٨٧، ١الكتب الحديثة، القاهرة، ط
 .هـ، تعليق علي أكبر الغفاري١٤٠٥، ٣طالروضة من الكافي، للكليني، دار الأضواء، بيروت،  )١٢٠(
زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، لابــن القــيم، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وعبــد القــادر الأرنــؤوط،    )١٢١(

 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، ٢الزهد، للإمام أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )١٢٢(
ــد،  )١٢٣( ــلامي،     الزهـ ــاء للكتـــاب الإسـ ــوائي، دار الخلفـ ــاد بـــن الـــسري، تحقيـــق عبـــد الـــرحمن الفريـ لهنـ

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦، ١الكويت، ط
سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها، للــشيخ الألبــاني، مكتبــة المعــارف    )١٢٤(

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥للنشر والتوزيع، الرياض، 
، ١لألبـاـني، مكتبــة المعـاـرف، الريـاـض، ط  لــشيخ ا فــي الأمــة، ل الــسيئوأثرهـاـ سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة   )١٢٥(

 .م١٩٨٨  ـهـ١٤٠٨
 .م١٨٨٣هـ ـ ١٣٠١سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، للمرادي، المطبعة الميرية، القاهرة،  )١٢٦(
يـع، الريـاض،   باسم فيصل جوابرة، دار الصميعي للنـشر والتوز . السنة لابن أبي عاصم، تحقيق د      )١٢٧(

، ١م، ط أخــرى بتخــريج الألبــاني، ظــلال الجنــة، المكتــب الإســلامي، بيــروت، ط ١٩٩٨هـــ ـ   ١٤١٩، ١ط
 .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠

هـــ ـ    ١٤١٠، ١عطيــة الزهرانــي، دار الرايــة للنــشر والتوزيــع، الريــاض، ط  . د: الــسنة، للخــلال، تحقيــق  )١٢٨(
 .م١٩٨٩

 محمــد ســعيد القحطــاني، دار عــالم الكتــب للطباعــة      .د: الــسنة، لعبــد االله بــن أحمــد، تحقيــق     )١٢٩(
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، ٤والنشر والتوزيع، الرياض، ط

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦سنن أبي داود، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،  )١٣٠(
 .ت.سنن الترمذي، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، د )١٣١(
 .ت.سنن الدارقطني، مطبعة حديث أكادمي، باكستان، د )١٣٢(
سنن الدارمي، تحقيق عبد االله هاشم المدني، نشر حديث أكادمي، باكـستان، توزيـع الرئاسـة                )١٣٣(

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤الرياض، . العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء
، مطابع دار هـ١٣٤٤، ١ النظامية، الهند، ط   للبيهقي، طبعة مجلس دائرة المعارف     ،السنن الكبرى  )١٣٤(

 .صادر، بيروت
 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، ١السنن الكبرى، للنسائي، تحقيق حسن شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )١٣٥(
سـنن ابــن ماجـه، تحقيــق محمــد فـؤاد عبــد البــاقي، دار إحيـاء الكتــب العربيــة، مطبعـة الحلبــي، مــصر،       )١٣٦(

 . م١٩٥٢هـ ـ ١٣٧٢
 .م١٩٣٠هـ ـ ١٣٤٨، ١سنن النسائي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط )١٣٧(
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هـ ـ  ١٤٠٣، ١سير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق مجموعة محققين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )١٣٨(
 .م١٩٨٢

 .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١السير والمغازي، لابن إسحاق، تحقيق محمد حميد، طبعة تركيا،  )١٣٩(
ة النبوية، لابن هشام، تحقيق مصطفى السقا، وإبراهيم الأبيـاري، وعبـد الحفـيظ شـلبي،                 السير )١٤٠(

 .م١٩٣٦هـ ـ ١٣٥٥مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد، تحقيـق لجنـة إحيـاء التـراث العربـي، دار الآفـاق               )١٤١(

 .ت.الجديدة، بيروت، د
أحمــد ســعد حمــدان، دار طيبــة للنــشر    . هــل الــسنة، للالكــائي، تحقيــق د  شــرح أصــول اعتقــاد أ  )١٤٢(

 .هـ١٤١١، ٢والتوزيع، الرياض، ط
 .شرح صحيح البخاري، لابن بطال، محمل من الإنترنت )١٤٣(
 .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١، ٢شرح صحيح البخاري، للكرماني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط )١٤٤(
ــ ـ   ١٤٢٤، ١دار عـالم الكتـب، الريـاض، ط   . ووي، إشراف حسن عباس قطـب شرح صحيح مسلم، للن )١٤٥( ه

 .م٢٠٠٣
ــز، تحقيـــق د     )١٤٦( ــي العـ ــن أبـ ــة، لابـ ــدة الطحاويـ ــرح العقيـ ــؤوط،   . شـ ــعيب الأرنـ ــي وشـ ــد االله التركـ عبـ

 .هـ١٤١٣، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
جـرة للنـشر الريـاض،    شرح العقيدة الواسطية، للهراس، تخريج وضبط علـوي الـسقاف، دار اله       )١٤٧(

 .هـ١٤١١، ١ط
ــؤوط، مؤســسة الرســالة، بيــروت، ط         )١٤٨( ــار، للطحــاوي، تحقيــق شــعيب الأرن ، ١شــرح مــشكل الآث

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥
هــ، وط   ١٣٦٩الشريعة، للآجري، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمديـة، القـاهرة،              )١٤٩(

 .هـ١٤٢٠، ٢ن، الرياض، طعبد االله الدميجي، دار الوط. أخرى بتحقيق د
، ١شعب الإيمـان، للبيهقـي، تحقيـق محمـد الـسعيد بـسيوني زغلـول، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط                 )١٥٠(

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠
 .هـ١٤١١، ١الشيعة وصكوك الغفران، لمحمد مال االله، مكتبة ابن تيمية، الكويت، ط )١٥١(
 ).حجر العسقلانيفتح الباري، لابن : ينظر(صحيح البخاري  )١٥٢(
صحيح تـاريخ الطبـري، تحقيـق محمـد طـاهر البرزنجـي، ومراجعـة محمـد صـبحي حـلاق، دار ابـن                )١٥٣(

 . م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، ١كثير، دمشق، بيروت، ط 
هـــ ـ     ١٣٨٨، ١صــحيح الجــامع الــصغير وزيادتــه، للــشيخ الألبــاني، المكتــب الإســلامي، بيــروت، ط         )١٥٤(

 .م١٩٦٩
 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١مذي، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، طصحيح سنن التر )١٥٥(
 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩، ١صحيح سنن أبي داود، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط )١٥٦(
 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨، ٢صحيح سنن ابن ماجه، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط )١٥٧(
أحمـد عمـر هاشـم، مؤسـسة عـز الـدين       . ى لاشـين، و د    موس ـ. صحيح مسلم، تحقيق وتعليـق د      )١٥٨(

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ١للطباعة والنشر، بيروت، ط
صــفة الــصفوة، لابــن الجــوزي، تحقيــق وتخــريج محمــود فــاخوري، ومحمــد رواس قلعجــي، دار           )١٥٩(

 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ٤المعرفة، بيروت، ط
ث قـدم وألقيـت خلاصـته فـي مـؤتمر تـاريخ          صلة الإسـلام بإصـلاح المـسيحية، لأمـين الخـولي، بح ـ            )١٦٠(

م، مطبعـة  ١٩٣٥ سـبتمبر سـنة    ٢٠ إلى   ١٦الأديان الدولي السادس المنعقد بمدينة بروكسل من        
 .م١٩٣٩الأزهر، القاهرة، 

الــــصواعق المحرقــــة علــــى أهــــل الــــرفض والــــضلال والزندقــــة، لابــــن حجــــر الهيتمــــي، تحقيــــق   )١٦١(
ط أخـرى بتحقيـق   . م١٩٩٣هــ ـ   ١٤١٤، ٣ط. يـة، بيـروت  عبدالوهاب عبـد اللطيـف، دار الكتـب العلم   

هــ ـ   ١٤١٧، ١عبد الرحمن بن عبد االله التركـي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، دار الـوطن، الريـاض، ط      
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 . م١٩٩٧
 .هـ١٣٩٦، ١الضعفاء والمتروكين، للنسائي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط )١٦٢(
 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤لدارقطني، مكتبة المعارف، الرياض، الضعفاء والمتروكين، ل )١٦٣(
 .ت.الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي، مطبعة دار مكتبة الحياة، بيروت، د )١٦٤(
 .ت. دطبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، دار المعرفة، بيروت،  )١٦٥(
عبـد الفتـاح الحلـو، هجـر     . ي، ودمحمـود الطنـاح  . طبقات الشافعية الكبـرى، للـسبكي، تحقيـق د         )١٦٦(

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ٢للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط
 ه ــ١٣٩٨ ،١ ط الطبقات الكبرى، لابن سعد، تقديم إحسان عباس، دار بيـروت للطباعـة والنـشر،              )١٦٧(

 .م١٩٧٨ –
 .م١٩٨٥العبادة المسيحية، للأرشمندريت إلياس، مكتبة السائح، طرابلس،  )١٦٨(
العبر في خبر من غبر، للذهبي، تحقيق فؤاد سيد، سلسلة تـصدرها دائـرة المطبوعـات والنـشر،                   )١٦٩(

 .م١٩٦١الكويت، 
 .هـ١٤٠٨، ١العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، لمحمد التنير، مكتبة ابن تيمية، الكويت، ط )١٧٠(
بيــاري، مطبعــة لجنــة التــأليف  العقــد الفريــد، لابــن عبــد ربــه، شــرح وضــبط أحمــد أمــين وأحمــد الأ    )١٧١(

 .هـ١٣٨١، ٢والترجمة والنشر، القاهرة، ط
ناصر علي الشيخ، . ، د– رضوان االله عليهم     –عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام         )١٧٢(

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥، ٢مكتبة الرشد، الرياض، ط
م، لــيس علــى الكتــاب بيــان الجهــة    ١٩٨٩هـــ ـ    ١٤٠٩، ١عبــد العزيــز الربيعــة، ط . علــم التوحيــد، د  )١٧٣(

 .صالح الفوزان. الطابعة، تقديم الشيخ د
سـفر الحـوالي، مطـابع      . ، د )نشأتها وتطورها وآثارهـا فـي الحيـاة الإسـلامية المعاصـرة           (العلمانية   )١٧٤(

هــ ـ   ١٤٠٢، ١جامعة أم القرى، مكة المكرمة، مركز البحـث العلمـي وإحيـاء التـراث الإسـلامي، ط     
 .م١٩٨٢

جمال فاروق جبريل محمود، مجلـة كليـة أصـول الـدين          . العلمانية، هل الإسلام بحاجة إليها؟ د      )١٧٥(
 .م٢٠١٠، سنة )٢٢(والدعوة بجامعة الأزهر، فرع الزقازيق، عدد 

 .هـ١٤١٩، ٢علماء نجد خلال ثمانية قرون، الشيخ عبد االله البسام، دار العاصمة، الرياض، ط )١٧٦(
فـاروق حمـادة، طبعـة الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث          . يلة، للنسائي، تحقيـق د    عمل اليوم والل   )١٧٧(

 .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١، ١العلمية والإفتاء، الرياض، ط
هـــ ـ    ١٤٠٩، ١الغفــران بــين الإســلام والمــسيحية، لإبــراهيم خليــل أحمــد، دار المنــار، القــاهرة، ط     )١٧٨(

 .م١٩٨٩
ذيـل الفـارق، لعبـد الـرحمن باجـه زاده، علـق عليـه عــصام        الفـارق بـين المخلـوق والخـالق، ومعـه       )١٧٩(

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١الحرستاني، دار عمان، عمان، ط
تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز، وتصحيح الشيخ . فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر   )١٨٠(

، القــاهرة، محــب الــدين الخطيــب، وتــرقيم الأســتاذ محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، المطبعــة الــسلفية   
 .هـ١٣٨٠

عبـد الـرحمن عميـرة، دار الوفـاء للطباعـة والنـشر والتوزيـع،            . فتح القـدير، للـشوكاني، تحقيـق د        )١٨١(
 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ١المنصورة، وتوزيع دار الأندلس الخضراء، جدة، ط

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ١الفرق بين الفرق، للبغدادي، عناية إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط )١٨٢(
عبـد الـرحمن   . محمـد إبـراهيم نـصر و د   . الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، تحقيق د   )١٨٣(

 .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢، ١عميرة، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، جدة، ط
فــضائل الــصحابة، للإمــام أحمــد، تحقيــق وصــي االله عبــاس، مؤســسة الرســالة، بيــروت، ومركــز    )١٨٤(

 .هـ١٤٠٣، ١حث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، طالب
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قنــواتي، ترجمــة صــبحي  . ج.فلــسفة الفكــر الــديني بــين الإســلام والمــسيحية، لــويس عرديــه، و    )١٨٥(
 .م١٩٦٧، ١الصالح وفريد جبر، دار العلم للملايين، بيروت، ط

 .هـ١٣٩١جدد، طبعة طهران، الفهرست، لابن النديم، تحقيق رضا ت )١٨٦(
هــ ـ   ١٤٠٦، ١إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط. فهرس الفهارس، للكتاني، عناية د )١٨٧(

 .م١٩٨٦
 .ت.فوات الوفيات والذيل عليها، للكتبي، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د )١٨٨(
 .ت.، د٢رى، دار الثقافة المسيحية، طقاموس الكتاب المقدس، لنخبة من الأساتذة النصا )١٨٩(
تحقيــق مكتــب تحقيــق التــراث بمؤســسة الرســالة، بيــروت، . القــاموس المحــيط، للفيروزآبــادي )١٩٠(

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ٤ط
قـــصة الحـــضارة، لـــول ديورانـــت، ترجمـــة محمـــد بـــدران، إدارة الثقافـــة بجامعـــة الدولـــة العربيـــة،   )١٩١(

 .م١٩٥٧، ١القاهرة، ط
 .م١٩٨٤، ٥ة الكنيسة القبطية، لإيريس حبيب، مطبعة الكرنك، الإسكندرية، طقص )١٩٢(
 عثمــان الــصيني، مكتبــة  :قــصد الــسبيل فيمــا فــي اللغــة العربيــة مــن الــدخيل، للمحبــي، تحقيــق      )١٩٣(

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ١التوبة، الرياض،  ط
 .يان الجهة الطابعة أو تاريخهاالقصيدة الرائية الكبرى، للنبهاني، طبعة قديمة ليس عليها ب )١٩٤(
القواعــد المثلــى فــي صــفات االله وأســمائه الحــسنى، للــشيخ ابــن عثيمــين، نــشر وتوزيــع مكتبــة      )١٩٥(

 .هـ١٤٠٦الكوثر، الرياض، 
 .هـ١٤١٤، ٤الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار إحياء التراث العربي، بيروت،ط )١٩٦(
 .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٩، ٣ن عدي، دار الفكر، بيروت، طالكامل في ضعفاء الرجال، لاب )١٩٧(
ــصارى           )١٩٨( ــدى الن ــاب المقــدس ل ــوراة ومعــه الكت ــى الت ــدى اليهــود والمنــسوب إل الكتــاب المقــدس ل

 .ت.والمنسوب إلى الإنجيل، إصدار دار الكتاب المقدس في العالم العربي، د
رحمن الأعظمي، مؤسسة الرسـالة،  كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي، تحقيق حبيب ال  )١٩٩(

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، ٢بيروت، ط 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحـاجي خليفـة، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،                  )٢٠٠(

 .ت.د
 .الكشف والبيان، للثعلبي، محمل من الإنترنت )٢٠١(
عــدنان درويــش  . تحقيــق د. ي، للكفــو)معجــم فــي المــصطلحات والفــروق اللغويــة    (الكليــات،  )٢٠٢(

 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢، ١ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للهندي، ضبطه بكـري حيـاني وصـفوة الـسقا، مؤسـسة                )٢٠٣(

 .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٣، ١الرسالة، بيروت، ط
ؤسسة المصرية العامة للتـأليف والإنبـاء   لسان العرب لابن منظور، مصورة عن طبعة بولاق، الم     )٢٠٤(

 .والنشر، مصر
 .هـ١٣٩٠، ٢لسان الميزان، لابن حجر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط )٢٠٥(
، ١لمــاذا أســلم هــؤلاء القــساوسة؟، للــشوادفي البــاز، دار الــصميعي للنــشر والتوزيــع، الريــاض، ط    )٢٠٦(

 .هـ١٤١٤
، ١لمــسلمين؟ لأبــي الحــسن علــي النــدوي، دار القلــم، الكويــت، ط  مــاذا خــسر العــالم بانحطــاط ا  )٢٠٧(

 .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤
قاسـم عبـدة قاسـم، مطبعـة عـين للدراسـات والبحـوث الإنـسانية                . ماهية الحروب الـصليبية، د     )٢٠٨(

 .م١٩٩٣، ١والاجتماعية، القاهرة، ط
 . م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦قاهرة، المجددون في الإسلام، لعبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، ال )٢٠٩(
 .ت.المجروحين، لابن حبان، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت، د )٢١٠(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .هـ١٣٥٢مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، عنيت بنشره مكتبة القدسي، القاهرة،  )٢١١(
عــة وزارة الــشؤون مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة، جمــع عبــد الــرحمن بــن قاســم وابنــه محمــد، طب   )٢١٢(

الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الـشريف، المدينـة    
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦المنورة، 

، ١مجمل اللغة، لابن فارس، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، ط               )٢١٣(
 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤

يخ محمــد أبــو زهــرة، طبعــة الرئاســة العامــة لإدارات البحـــوث       محاضــرات فــي النــصرانية، للــش     )٢١٤(
 .هـ١٤٠٤، ٤العلمية والإفتاء، الرياض، مطابع العزيزية للأوفست، ط

 . م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨مختار الصحاح، للرازي، مؤسسة علوم القرآن ومكتبة النووي، بيروت،  )٢١٥(
 الموصـلي، تحقيـق سـيد إبــراهيم، دار    مختـصر الـصواعق المرسـلة، لابـن القـيم، والمختــصر لابـن       )٢١٦(

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، ١الحديث، القاهرة، ط
 .ت.مختصر علم اللاهوت، لفرنسيس أيوب، منشورات المطبعة الكاثوليكية، بيروت، د )٢١٧(
المــدخل إلــى العهــد الجديــد، للقــس فهــيم عزيــز، دار الثقافــة المــسيحية ومطبعــة دار الجيــل،         )٢١٨(

 .ت.بيروت، د
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، ١مذاهب فكرية معاصرة، لمحمد قطب، دار الشروق، بيروت، ط )٢١٩(
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات، لابن حـزم، دار الآفـاق الجديـدة، بيـروت،                 )٢٢٠(

 .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠، ٢ط
ي البجـاوي، دار إحيـاء   مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، لابـن عبـد الحـق، تحقيـق عل ـ               )٢٢١(

 .م١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٣، ١الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، مصر، ط
مرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح، للقــاري، تحقيــق صــدقي العطــار، المكتبــة التجاريــة،      )٢٢٢(

 .ت.مكة المكرمة، د
 .ت.وت، دمسائل أحمد، لابن هانئ، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بير )٢٢٣(
المستدرك على الصحيحين، للحاكم، دراسة وتحقيـق مـصطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب                  )٢٢٤(

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١، ١العلمية، بيروت، ط
المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي، لإبراهيم خليل أحمـد، مكتبـة الـوعي               )٢٢٥(

 . م١٩٦٤العربي، 
محمـد الـسحيم، دار الفرقـان       . وأثـرهم فـي الـدفاع عـن القـضايا القرآنيـة، د            مسلمو أهل الكتاب     )٢٢٦(

 .هـ١٤١٧، ١للنشر والتوزيع، الرياض، ط
، ١محمـد التركـي، هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، القـاهرة، ط        . مسند أبـي داود الطيالـسي، تحقيـق د         )٢٢٧(

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩
هــ ـ   ١٤١٢، ١يم أسد، دار الثقافة العربية، دمشق، طمسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سل )٢٢٨(

 .م١٩٩٢
، ١عبـد االله التركـي، ط مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط            . مسند الإمام أحمد بن حنبـل، بإشـراف د         )٢٢٩(

 .هـ١٤١٣
 .ت.المسيح إنسان أم إله؟ لمحمد وجدي مرجان، دار النهضة العربية، القاهرة، د )٢٣٠(
التــوراة والإنجيــل، لعبــد الكــريم الخطيــب، دار الكتــب الحديثــة، القــاهرة،   المــسيح فــي القــرآن و )٢٣١(

 .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥، ١مطبعة دار التأليف، ط
 .ت.محمد وصفي، تقديم محمد السمان، دار الفضيلة، القاهرة، د. المسيح والتثليث، د )٢٣٢(
ــزين، دار الفكــر ا      )٢٣٣( لمعاصــر، بيــروت، ودار  المــسيحية والإســلام والاستــشراق، لمحمــد فــاروق ال

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢، ٢الفكر، دمشق، ط
 . م١٩٨٠، ١المسيحية الرابعة، لرؤوف شلبي، مكتبة الأزهر، مصر، ط )٢٣٤(
المــسيحية فــي العــالم العربــي، للحــسن بــن طــلال، طبعــة المعهــد الملكــي للدراســات الدينيــة،       )٢٣٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٥

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .م١٩٩٥، ١مكتبة عمان، الأردن، ط
 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ٣بيح، للخطيب التبريزي، المكتب الإسلامي، بيروت، طمشكاة المصا )٢٣٦(
القــس حنــا جــرجس . ، بحــث تــاريخي عقائــدي لاهــوتي، د)حياتــه وتعاليمــه(المــصلح مــارتن لــوثر  )٢٣٧(

 . م١٩٧٧الخضري، دار الثقافة، القاهرة، ودار الجيل، القاهرة، 
 .ت.، الدار السلفية، الهند، دمصنف ابن أبي شيبة، تحقيق عامر الأعظمي )٢٣٨(
هــ ـ   ١٤٠٣، ٢مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط )٢٣٩(

 .م١٩٨٣
هــ  ١٤١٤، ١المطالب العالية، لابن حجر، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار المعرفة، بيروت، ط            )٢٤٠(

 .م١٩٩٣ـ 
 . هـ١٣٨٥، ١ للبعلي، المكتب الإسلامي، بيروت، طالمطلع على أبواب المقنع، )٢٤١(
 . م١٩٦٧ويلز، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، طبعة القاهرة، . ج.معالم تاريخ الإنسانية، هـ )٢٤٢(
المعتقدات الدينية لدى الغـرب، عبـد الراضـي محمـد عبـد المحـسن، طبعـة مركـز الملـك فيـصل              )٢٤٣(

 . م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١، ١ياض، طللبحوث والدراسات الإسلامية، الر
 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت،  )٢٤٤(
هــ ـ   ١٤٠٧، ١المعجم الأوسط، للطبراني، تحقيـق محمـود الطحـان، مكتبـة المعـارف، الريـاض، ط       )٢٤٥(

 . م١٩٨٧
تبــة الــسلفية، المدينــة  المعجــم الــصغير، للطبرانــي، تــصحيح عبــد الــرحمن محمــد عثمــان، المك   )٢٤٦(

 . م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨المنورة، ودار النصر للطباعة، مصر، 
المعجم العلمي للمعتقدات الدينية، ترجمة سعيد الفيشاوي، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،            )٢٤٧(

 .م٢٠٠٧القاهرة، 
هــ ـ   ١٣٩٨، ١اد، طالمعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، الدار العربيـة للطباعـة، بغـد    )٢٤٨(

 .م، إشراف وزارة الأوقاف العراقية١٩٧٨
هــ ـ   ١٤١٤، ١معجـم المـؤلفين، لكحالـة، تحقيـق مكتـب التحقيـق بمؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط          )٢٤٩(

 .م١٩٩٣
معرفــة الــصحابة، لأبــي نعــيم، تحقيــق محمــد إســماعيل وســعد الــسعدني، دار الكتــب العلميــة،  )٢٥٠(

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢، ١بيروت، ط
 .هـ١٤١٠، ١أكرم العمري، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط. المعرفة والتاريخ، للفسوي، تحقيق د )٢٥١(
المعموديــة بــين المفهــوم والممارســة، للقــس مكــرم نجيــب، دار الثقافــة، القــاهرة، مطبعــة دار   )٢٥٢(

 . م١٩٧٧نوبار، 
 . ت.عالم الكتب، بيروت، دمارسدون جونس، مطابع . المغازي، للواقدي، تحقيق د )٢٥٣(
، ١المغني في الضعفاء، للذهبي، تحقيق نور الدين عتر، دار المعارف، سوريا، ومطبعـة البلاغـة، ط    )٢٥٤(

 .م١٩٧١ –هـ ١٣٩١
تحقيـق مجموعـة محققـين، دار ابـن كثيـر،          . المفهم لما أشكل من تلخيص مـسلم، للقرطبـي         )٢٥٥(

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٧، ١ودار الكلم الطيب، ط. دمشق
، ٧أحمـد شـلبي، مكتبـة النهـضة العربيـة، القـاهرة، ط            . ، د )اليهوديـة والمـسيحية   (مقارنة الأديان    )٢٥٦(

 .م١٩٨٣
تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، مكتبـة النهـضة المـصرية،                  . مقالات الإسلاميين، للأشـعري    )٢٥٧(

 .هـ١٣٦٩، ١القاهرة، ط
ء االله الحسنى، للغزالي، عنايـة بـسام الجـابي، دار الجـابي           المقصد الأسنى في شرح معاني أسما      )٢٥٨(

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ١والجفان للطباعة والنشر، دمشق، ط
الملل والنحل، للشهرستاني، تحقيق عبد العزيز الوكيـل، دار الفكـر للطباعـة والنـشر، بيـروت،             )٢٥٩(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .ت.د
ــالكي، مراجعـــة رمـــضان     )٢٦٠( ــل، للمـ ــذهبي، دار  المنتخـــب الجليـــل مـــن التخجيـ البـــدري ومـــصطفى الـ

 . م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ١الحديث، القاهرة، ط
ــر، تحقيـــق د     )٢٦١( ــاد الـــصليب، للـــشيخ ابـــن معمـ محمـــد . منحـــة القريـــب المجيـــب فـــي الـــرد علـــى عبـ

 . هـ١٤١٩السكاكر، طبع بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، 
جامعـة الإمـام محمـد بـن     . محمـد رشـاد سـالم، ط   . ، تحقيـق د  منهاج السنة النبويـة، لابـن تيميـة        )٢٦٢(

 .هـ١٤١٩، ٢سعود، مصورة عنها، مكتبة المعارف، الرباط، ط
عيـسى الـسعدي، دار ابـن    . ، د)دراسـة لأسـباب سـقوط العـذاب فـي الآخـرة          (موانع إنفاذ الوعيـد      )٢٦٣(

 . هـ١٤٢٦، ١الجوزي، الدمام، ط
، دنتسغر هوزمان، سلسلة )لكنيسة الكاثوليكية في وثائقها   ا(الموسوعة العربية المسيحية     )٢٦٤(

 . م٢٠٠١، ١الفكر المسيحي بين الأمس واليوم، منشورات المكتبة البولسية في لبنان، ط
 .عبد الوهاب المسيري، محمل من الإنترنت. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د )٢٦٥(
، ١ معروف ومحمود خليل، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، ط  موطأ الإمام مالك، تحقيق بشار عواد      )٢٦٦(

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢
ــاء الكتــب العربيــة،           )٢٦٧( ــي البجــاوي، دار إحي ــذهبي، تحقيــق عل ــدال فــي نقــد الرجــال، لل ــزان الاعت مي

 .م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٢، ١عيسى البابي الحلبي، مصر، ط 
، مــصورة عــن طبعــة دار الكتــب   النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مــصر والقــاهرة، لابــن تغــري بــردي     )٢٦٨(

 .ت.المصرية، د
ــ ـ   ١٤٢٠، ١عرفان عبد الحميـد، دار عمـان، الأردن، ط  . ، د)نشأتها التاريخية وأصول عقائدها(النصرانية  )٢٦٩( ه

 . م٢٠٠٠
محمـــد . النـــصيحة الإيمانيـــة فـــي فـــضح الملـــة النـــصرانية، لنـــصر بـــن يحيـــى المتطيـــب، تحقيـــق د    )٢٧٠(

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ١، القاهرة، طالشرقاوي، دار الصحوة
محمد توفيق صدقي، مطبعة المنار، القاهرة،      . نظرة في كتب العهد الجديد وعقائد النصرانية، د        )٢٧١(

 .١هـ، ط١٣٣١
نفــح الطيــب مــن غــصن الأنــدلس الرطيــب، للمقــري، تحقيــق إحــسان عبــاس، دار صــادر، بيــروت،  )٢٧٢(

 .م١٩٦٨ –هـ ١٣٨٨
هــ ـ   ١٣٩٦للنويري، تحقيق علي البجـاوي، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،       نهاية الأرب،  )٢٧٣(

 .م١٩٧٦
ــاء           )٢٧٤( ــاحي، دار إحي ــزاوي ومحمــود الطن ــر، تحقيــق طــاهر ال النهايــة فــي غريــب الحــديث، لابــن الأثي

 . م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣، ١الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، مصر، ط
اب وما فيه من الإثم والعقاب، للمقدسي، تحقيق عبـد الـرحمن التركـي،             النهي عن سب الأصح    )٢٧٥(

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 . هـ١٣٩٢، ٢نونية ابن القيم بشرح ابن عيسى، المكتب الإسلامي، بيروت، ط )٢٧٦(
ة والإعلام، توزيع هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، لابن القيم، مؤسسة مكة للطباع        )٢٧٧(

 .ت.الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، د
 .ت.هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د )٢٧٨(
 . م١٩٦٢هـ ـ ١٣٨١، ٢الوافي بالوفيات، للصفدي، اعتناء هلموت ريتز، دار النشر فرانز شتاينر، ط )٢٧٩(
 .م١٩٦٨ان، لابن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، وفيات الأعي )٢٨٠(
 . هـ١٤٠٠، ٢يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لرؤوف شلبي، دار الاعتصام، القاهرة، ط )٢٨١(
 .يسوع المسيح، للأب بولس إلياس، محمل من الإنترنت )٢٨٢(
، ١مــي، مكتبــة الــدار، المدينــة المنــورة، ط  محمــد ضــياء الــرحمن الأعظ . اليهوديــة والمــسيحية، د  )٢٨٣(

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 . ت.، د٣يوحنا المعمدان، لعبد الرزاق نوفل، مطابع دار السعادة، القاهرة، ط )٢٨٤(
 .بالإضافة إلى بعض المواقع والمنتديات 
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